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ع 
المعذبو ن فى الارض 
ا 


كان ذلك مكنا نى تلك الأيام السود » فأما الآن فقد يسر الله الأمور » 
وأتاح لنا أن E a‏ 
حك أذ او فافلا أن تخومى ىق هذا الحديث . وعمت حنينة أن : 
ولكن اينها نصيفاً أعرض عا بوجهه » ونای عنها يجائبه » وأشعل سيجارتة 
فى شی من أنفة » ونمض فى شی من كبزياء 6 ومضى ماه فترك الحجرة 
وترك الدار كأنه لم جلف فما أحدا . وظلت حنيثة صامتة مبهوتة » ثم 
کفکفت دموا كانت رید أن تسيل » ثم حزمت أمرها وقدرت فی نفا 
a‏ ستراجع ايها ق “هذا الحديث » وتيضت فاقبلت على أعال 'الدار كأن لم 
يكن بینہا وبين ابنها شی . 7 
وقد استوفيت فيا أظن ما E BE‏ 
يستائف قصة خطيرة :أو يسيرة » فألقيت إلى القراء هذه الجملة الغامضة الى 


: لا يذكر فما القاعل » ولا المبتدأ إلا نتآخراً » لأثير ق. نفوسهم هذه الغرابة 4 


اتی تدعو إلى الاستطلاع . ثم ذكرت بعد هذه الجملة اسم حنينة واتها ٠‏ 


اا رد عاد اله إن 0 الامتطلاع . ثم فرقت بين الأم .وابنها ٠‏ 
E‏ هذا النحو الغريب الريب ؛ فبينهما حديث لا ا 


2 ا 


وآية ذلك أنبا تكفكف الدمع + وتقدر نی تفا أنها ستعود إلى الخوض ة 
مى لقيت ايا حين يقبل اللساء > أو حين 
تؤثر أن تتحدث إلى انها ى أول النهار حين 


مستريح الجسم فارغ البال ء لم يتكلف.من أعمال .يومه الجديدة شيعاء 


ول يتح له بعد أن يذاكر امن أعال أمسة القذعة“مينا؟.. ذلك حرا من 
أ 


ن يمة شيا . 2 
التخدث إليه فى المساء ؛ قهئ قلا خلو إليه فى الساء لآنه بروج إلى دازه 
تجلا » قتصيب شيئاً من طعام مع الأسسة كلها“ ثم ينصرف عنها عبلا ليلتى 


أترابه وأتخابة 6 فيسمر معهم: شطراً من الليل + ويعود وقد بسط النوم جثاحه 
عل الآسرة لها فأغرقها فى سبات غيق 8 
ومن حق القارى* بعد هذاه أن يعرف حنينة ونصيفا » وأسرة حتيئة 


ونصيف » وهنذا: المامى القاتم الى یکره الفتى أن يستبى منه اشيا » 


وتخرض الام عل أن تشكم و ينض ا 
أن أؤدى. لقارى” حقه هذا إن قبل أن يتقل معى 
. وما أطلب إليه أن 
فى القدم ‏ أو إلى مكان مسرف فى البعد 6 وإنما أريد أن نعود إلى أؤل هذا 
القرن ».وأن نترك القاهرة إن مدينة من مدت الأقاليم نى بصي الوسطى . 
فقد ينبغى .لكل قصبة أن يكون لأحدائها: زئان ومكان يختاره) الكاتب » 
أو تختارها ا نقسها . والتی' الذى أؤكده للقارى* هو أنى لم أختز 
ف ال اسان استطيع أن أختاز زان هذه القضة وبكانها: کا أنى م أختر وبر 
أكن أستطيع ل أختار أشخاص هذه القصة وأحدائها ,. وإتما اختارت طبيعة 
الأشياء هؤلاء الأشخاص» وأجرت طبيعة الأشياء عليهم ما أجرت من الأحدانثا: 
وأرادت أن يكون هذا نى آخز القرن الماغى - وأول هذا القرن ٤‏ وأن أشهد 
القصة »ر وأتاثر بها أشد.التاثر وأعقه » وأن أذخرها ى تفسى لى لم أكن 
أعرفه حين شهدت القصة وادخرتبا ؛ وقد أخذت أعرفه الآن حين بدأت أملى 
هذا الحديث . تنا اعا شهدت القصة ,وادخرتا الأتحدتث بها إلى قزاء هذه 
الجلة ) بعد أن مضى على أحدائها ما يقرب من نصف قرن . 
بل أكاد أقطع بانى لم أختر » وم أ كن أستطيع أن أختار أن أتحذ هذه 
القصة موضوعاً لهذا الحديث »و إنما هى التى:اخغارتتى لتصل من ظريت إلى 


معى إلى زمان مسرف 


صفاء 1 


القراء . ولتمت أستطيع أن أبين لذلك سبباً ؛ لأنى لا أستطيع © والقارى“ نفسه 
لا يستطيع » أن أسأل القصة عن السبب الذى من أجله اختارت أن تذاع 
فى هذه الأيام » والذى من أجله أختارت أن تذاع من طريتى أنا » وسن طريق 
هذه الجلة التى أكتب فا . 

وإتما أرى أنى قد فرغت أياماً وأياما ۽ لموضوع. من سوضوعات الأدب 
الفرنسى » وجعلت أذرسه وأستقصيه لأتخذه موضوعاً لهذا الحديث » وبلغت من 
ذلك أكثر ما كنت أريد »'إن ألم أ کن بلغت كل ما كنت أريد » وجلست إلى 
صاعبى لأملى عليه ما قدرت إسلاءه . ولكن صاحى لا یسیع منى حديثا عن 
شى“ يتصل بالأدب الفرنسى من قريب أو بعيد » وإثما يسمع منى بدء هذا 
الحديث ويهم أن براجعتى » كا مت حنينة أن راجع نصيفا . ولكنى أعرض 
عنه بوجهی » وأنأى عنه انی » وأشعل: سيجارق ف شئ من حزم ٤‏ وأمقئ 
فى الاملاء فيمقى هو فى الكناية » ويظهر أنائى أشخاص هذه القصة مزدجين 
أشد الازدحام » ملحين أعف الالمخاح »كاهم يريد أن يسبق إلى مكانه من هذا 
الحديث ؛ كأنما طال عليهم النوم حتى سثموه » وثقل عليهم التسيان حتى ضاقوا 
به ؛ فهم يريدون أن يستيقظوا » وهم بريدون أن أذكرم أنا وأن يذركرم 
القراء » وأن يستردوا بذلك شيعا من حياة » وإن كانت حياتهم تلك الأولى 
لأهون وأشتى من أن يفكر فيا أصحابها » ومن أن يحرصوا على أن يستردوا 
ينها نصيباً قليلا أو كثيراً . 

وهؤلاء الأتسخاص كثيرون بعض الكثرة ؛ قلابد من أن أصطنع شيئاً 
من التظام الحازم لأردم إلى يعض القصد + ولأظهرم ى أماكتهم القسومة 
م من هذا الحديث . وأماكنهيم هذه لم أقسمها أنا لم »> وإما قسملها لم 


حياتهم الأولى نفسها . فهم يؤلفون أسرتين قبطيتين من أسر الريف » كانتا 


تعيشان متجاورتين ‏ قد أنشأ الجوار بينهما ما ينشى" عادة بين الجيران من 
المودة والاإلف » وسن العشرة المتصلة والاختلاط الداع ى. غير تكلف ولا 
عناء» وسن هذا الاشتراك نى لذات الحياة والامهاء وى مسرت الخياة ومساءاتهاء 
وى هذه الأحداث الى تحدث , والمخطوب التى تلم .والتوائب الى تنوب . 

وكانت أسرة القدس ميخائيل تادرس تعيش تى دار ليست بالمسرفة فى 
السعة » وليست بالمسرفة ى الضيق ».و إا هى .دار متوسطة » تأتلف من حجرات 


ست 


4 صفاء 


قليلة » لا يظهر عليها الثراءء ولا يظهر عليبا الضرء ولا يظهر علا ما يلفت 
إليبا أحداً . كانت دارا متواضعة و إن لم تكن حقيرة 


1 تقوم ى 
الشاعر نما يل القناة على منحدر يسير يكلف الساعى إليبا قليلا من الجهد + 
فينحدر إليبا إن جاء من هذه الناحية » ويصعد إليها إن جاء؛من تلك الناحية » 
ولا يسعى ليبا سعياً هيناً عن كل حال . وكان المقدس ميخائيل صاحب تجارة 


ية » قد اند له حانوتاً يبعد عن داره يعض البعد » يبيع فيه سقط المتاع 


يسيرة 
من هذا الكرز الذى يتخذ الفقراء منه عقوداً يتتحى بها التساة لت 
ومن هذا الزجاج اللون التى يتخنذ الساء منه اناور أى دوائر مفرغة 
يدخلن فا سواعدهن »> أو يدخلنها.ق سواعدهن » ويبهرّن أنفسهين کا هرن 
الرجال بألوانها الزاهية ورنينها الحلو وشيئا من الأقمشة الرخيصة التى يتخذ 
متها نساء الريف تياهن حين .يتفضان وزيتين حين يتبرجن 

وكانت لخانوته شهرة خاصة ببذه العصابات الطرزة الى كان النساء يدرنها 


حول .رءوسهن » 'فيفتن مها :الرجال ويسحرن بها غيون الشباب . وكان القدس 
ميخائيل يفيبد من تجارته هذه البسيرة ما يتيج اله أن يكفل لأعله حياة : 
إن ل تكن رخية كل الر م تكن شبيقة كل الضيق ؛ وإعا كاذ 
ذلك يسمح هذه الأسرة أن ترى نفسها من الطبقة التوسطة + وأن 3 تطبح إلى 
ما تطمح إلية هته الطبقة من الآمال الى كانت ى أذلك الوقت م 
أشد التواضع . 

ول تكن هذه الأسرة ضخمة» ولا كتيرة العدد » و إتما كانت تأتلف من 
ميخائيل وزوجة حنيئة » وابنهما تيف وابنتهما صفاء . وواضح أن هذا الاسم 
م يكن ينطق على هذا النحو الفصيح ‏ وإنما كان ينطق به مقصو ر الألف 
لا ممدودها .روان النطق به يشير انى نقوس"' السامعين أنه مستعار .من تلك 
الغدائر العدنية التى كان النساء 'يصلتها بشعورهن ويرسلنها عل ظهورهن » 
ويسمع ها حين يقمن ويقعدن ويسعين صليل يعجب الآذان . 

وقد طمع يخائيل فى أن برقع ابنه عن النزلة التى كتيت له هو ى, 
الحياة » قلم ينشئه فى التجارة ليخلفه على الحانوت حين تقعد به السن » وإثما 
أرسله إلى المدرسة المدنية » بعد أن اختلف إلى الكتاب القبطى عاما وبيعض 
عام » وأضمر فا بينه وبين نفسه ألا يكتنى يالمدرسة الابتدائية » وأن برسله إذا 


r صقاء‎ 

استطاع إلى القاهرة ليتعم ف بعض مدارسها » وليكون موظفاً من موظى 
الحكوبة » وليسلك بنفسه طريقاً جديدة غير الطريق التى سلكها هو وسلكها 
أبوه من قبله . 

وطمعت حنينة ى أن ترفع ابنتها عن المئزلة الى قسمت لما هى تى الحياة » 
فأرسلتبا إلى « المعلمة »كا كانت الأمهات فى الظبقة التوسطة برسلن إليها بناتمن ٤‏ 
ليتعلين عندها فنوناً من «التطريز والتدبيج » والتأنق فى التفصيل وصناعة 
الأزياء . 

وقد اختلف الصى إلى الدرسة ء واختلفت الصبية إلى المعلمة» ورضيت 
الآسرة عن نفسبًا. وعن تربيتها الابنيها أعواما . وظفر الصى بالشهادة الابتدائية 
بعد هد »:وأخذت الصبية من 'فتون العلمة ما اشتطاغت أن تخد . ونظرت 
الآأسرة فاذا هى مضطرة أن ترسل الصبى إلى القاهرة ء وإلى أن ممسك الصبية 
فى الدار . والته يعم ما تتكاف القدس ميخائيل من الجهد ليدبر ما يختاج الننتى 
إليه من النفقات » وما احتملت حنينة من الحزن لفراق ابنها الوحيد . وقد 
أل الفتى بمدرسة ثانوية » فأقام فيها ما شاء الله أن يتم EUS UE‏ 
دون أن يصيب فبا نحا » وإنما هى النسنة الأولى يقح قيها العام بعد العام ٠»‏ 
ثم اتضطر المدرسة إلى فصله لكثرة ما أخفق » فيلحق بالمدرسة القبطية الكبرى 
التق كانت تى ذلك الوقث تتلقى من تفصلهم المدارس الحكوبية من الشباب 
الخنقين » أومن تحول السن يهم وبين الالتخاق بالمدارس المكومية » أو من 
تقصر أيدى آبائهم عن أجور التعام فى بدارس الدولة ‏ وتطول مع ذلك آمال 
آبائهم» فيأبون إلا أن يتعل أبناقم حتى يبلغوا الشبادة الثانويةء لعلهم أن يدوا 
لانفسهج مكاناً ئى مدرسة من المدارس العالية » أوعملا:فى ديوان من الدواوين + 
وقد أقام الصيف تى المدرسة الحرة عاماً وعاما .ولكنه لم يصب فيا بحا كالم 
يصب نى الدرسة الحكوبية تبحا . وثقلت النفقة على أبيه »,وثقل الحزن على 
أنه » اوضباق القتى بأبيه وأمه ونفسه أيضاً » وإذا هو يقترح على أبويه ذات 
عام أن يتحول عن هذا التعليم الغانوى الذى لم يخلق له » إلى تعليم آخر 


يسير قريب » لا يحتاج إلى كثير من ثقافة » ولا إلى الاح فى عمل ».ولا إلى 


فل امن جهد > ولا إلى طويل من وقت » وإنما هو عام أو بعض عام ٠‏ ثم 


` يتقدم الطالب إلى الامتحان ويظفر بالدبلوم » ويشغل منصباً من مناصب‎ 0٠ 


1١‏ صفاء 


الدولة . وكذلك التخق القتى بدرسة التلغراف.. وما هى إلا أن ينفق قيا 


عاناً أو أقن من عام » ثم يتقدم للامتحان فيصيت" فيد اراد 
ويعود إلى أهلة وبعه الديلؤم قد له لا 


ى ؟ ا فر التدبلوة ای ان يترا اه وجعات 


نيقاً ؛ ووضعه ا حرز أنيق اتد 


ر إلى الدبلوم تعجب بزينته . واختعم الأبوان بعض الاختصام أيهما 


يحتفظ بهذه العلبة من الصفيح ! أتدسها الام بين > أم يخفيها الأب ى 


درج من أذراج' مكتيه القديم 


الشقة أكثر مما كانت سنه تستطيع أن تحتمل » وباع فى سبيل هذا الفتى 
نا كان عند زوجه بن الحلى المتواضع + واضطر الاسرة إلى شى من الفقر 
البغيض التقيل الذى لا يطاق > لولا شى" من فسحة الأمل قم 
ما أدرك من تجح حتى كان القدس الشيخ مضْطرًا إلى أن يقعد 


يدرك الى 


فى داره » وينتظر الرزق من هذا ارتب الضئيل ٠‏ الذى كانت الدولة تجريه 


حينئن على الموظفين نى البرق أول ما يهضون بأعمالم ١‏ 

وكانت الدولة بخيلة حقا نى تلك الأيام . فقد كان حاسل الدبلوم: يلحق 
يكتب من مكاتب البرق على سبيل التجربة وا 
ق الشهز ,.لااتحسبب له حملة »وإ ما بحسب له مياوية أثثاء 
قروش فى اليوم لا تزيد . وم یکن حامل الدبلوم حرا فى اختيار 
مكتب'البرق الذى يعمل فيه . وستى كان عمال الدولة وموظفيها أحرازاً فى 
اختيار الكاتب الى يعملون فيها ! إما كانت الدولة ترسل هؤلاء الموظنين 
والعال خيث تشاء وحيث يقتفى النظام أن برسلوا . فأرسل الفتى إلى أقصى 
العبعيد » وأقاست أسرته ف أدناه . قجعل الف يقبض أجره آخر الشبر» 
فبرسل نصفه إلى أسرته لتعيش + وينفق نصفه الآخر على نفسه . وعلم الفتى 
وعلمت أسرته أن الآمال لا تصدق أعابها دائما » وإنما تكذبهم ى كفيس 
من الأحيان . فقد ظفر الفتى بالدبلوم. وشغل منص من مناصب الدولة ؛ وأصبح 
فردا ممتازاً .من هذه الطبقة 'المثازة طبقة الموظفين.» ولكنه ما زال فة 
ممتاحا © وما.زالت أسرثه متوسطة ترد إلى الفقر يوما بعد يوم » وتدفع إلى 
الضيق عاما بعداعام . والفتى بعد ذلك قرد ممتاز من طبقة ممتازة . والامتياز 


ن » ويؤجر فى أثناء ذلك 


ثلاثة 


صقاء 1 
ف أصحايه كثيرآ من الال . فلابد من أن يعيش الفتى بين أترابه عيشة 
ملامة + ومن أن يتخذ من الزينة ما يلاثم طبقته » وسن أن ميا حياة 
لا ینظر إلا أثرابه ى شى من الاستخناف به أو الاذآفاق عليه . وكان 
هذا عله يرهق الفتى من" أمرة عسرآ 6 وربما اضظرة بين حين..وحين إلا ١‏ 
برسل إلى أبويه ما تعود أن برسئل إلهنا من النقد » أو أن برسله إليهم منقوصا. 
تكان هذا حفظ الآسرة ويغيظها ويضنيها .فلم تكن حاجتها إلى الحياة 
الادمة بأقل من حاجة الفتى . والفتى وحيد » وهى رة مؤلفة :من ' أشيخا 
ثادثة » لفقها أن برسل إلا أكثر الرتب » وأن يكتقى الفتى بأقله . قكيف إذا 
تسل إلبها إلا أقله ٠‏ و كيف إذا .لم برسل إلبها شيا ! وهى بعد ذلك فد | 
أفنت عمرها وجهدها وکل ما ملكت ى سبيل هذا القن . قاتظر إلى الأبناء 
كيف يجحدون حقوق الآباء . “وانظر إلى الشباب كيف يكفرون بنعمة 

1 الشيوخ . وانظر إلى هؤلاء الفتيان الناشئين كيف يؤثرون أنفسهم باطير 
وختص تا بالاذات » ويتركون آباء م وأمهاتهم وأخواتهم يُشقون بالنقص | 
ئى الأسوال والثرات » بل يشقون بالبؤس والمبوع والحرمان . وكذلك ألنقت 
0 الأسرةٍ بعد سبح ابتبا نى الاستحان وظفره بالمنصب أعوامآ ذاقت فيها من البؤس 
۰ الادى والعنوى » مام تذقه حين كان الفتى صبيا يختلف إلى المدرسة الابتدائية ٠‏ 
أو غلاما تختاف إلى الدارس فى القاهرة. . o‏ 
أنا الأسرة الأخرى قأسرة المحم .يوئان .كان زعيمها اتبا نتواضعاا ىادائرة "٠‏ 
من دوائر ا ی ا على دفاتره او سا للناظر E‏ 
ّْ للمعاون » وينود إلى أهله آخر النهار راضياً عن فلنه ولكنه متعب امكدود 6 0 
ش فلا يكاد يصيب معهم شيئاً من طعام ويسمر مع جاره شيئاً من سمر » حتى يأو . : 
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135 صفاء 

فيها أيضاً . كان أقصى همه أن بحسن الصى الأخذ عنه والاقتداء بدء خی 
إذا أدرك أول الشباب استطاع أن يعينه على عمله » وأن, يلتفت إليه المأمور 
لعله أن یری N‏ 
على اختال أعباء الخباة . ولكن الصبى 


ی 
1 قر 


اليوم تعين الأسرة 
ك القلب › ولا محبا للعمل » 
وإتما کان کساد خامدا ES E‏ اللعب » فان لم تسبح 


له آثر حياة هادئة هى إلى الذهول أقرب منها إن أى شىء آخر . وكان ذلك 
يغيظ أباه وأيحفظه ويدفعه إلى أن يقسو علي هأحيانا . ولكنه كان وحيد أبويه» 
فكان العم لا يعنف به إلا ليرق له » ولا يشق عليه إلا ليرفق به 

والسن تتقدم بالمعم. حتى يجس الضعف عن الهوض:بأعبائه » والفنى يتقدم 

ا عهنة أبيه متباطتاً متثاقلا . حتى إذا اضطر الشيخ إلى القعود فى ذاره 
کان ا الفى: أجهل وا كسل من أن يقوم مقامه » فلم تستبقه الدائرة إلا رعاية 
ورفقاً بأسرته » وم ممنحه من أجل ذلك إلا تصف ما كانت تمنح 
أباه من الاجر 


اه إن أن تبح الدارء وتسعى بعفن السعى على شيخها 
القاعد لترزقه وعلى ابنها الخامد لتعينه ؛ عات تسعى إلى | القرى التريبة 


تشترى من بعض أهلها ما بريدون أن يبيعوا من قشل جبنهم وزبدهم ؛ تحمل 


بد بشىء من العشب الاخضر الرطب يحفظ عليه 
رطوبته ويجذت إليه العيون ؛ وتطوف بذلك على بعض البيوت » فتبيعه فما يا 


يتيح لها شيئاً من ربح يم لزوجها وابنها ما يحتاجان إليه . 


ذلك فى قصعة ضخمة : 


وقد سعت الأسرثان ال 


ن فى طرد 
الضيدق الشذيذ n‏ إلى الاقدام والحرسان ؛ فازدادت الصاات بينبما 
قوة » وقرخ الشيتتان القاعدان للبطالة والحديث . وجعلت مرجانة وحئينة 


واحدة إلى الضيق ۲ ثم إن 


تلتقيان حين يسغر الصبح وحين يتقدم الغبارء تتقارضان المناقع ادان 5 على 
أثقال الخياة + 0 أطراف الحديك كا يقال . E,‏ صفاء ما 
المدودة' أو القصورة ) تلقى عبد السيد جين يغدو إلىعمله فى الدائرة » وحين 
روح من عمله إلى الدار » فيكون يبنبما ما يكون بين الفتيان من هذه الأحاديث 
الفارغة الى لا تؤدى شيئاً ولا تدل على شی » ونما تشغل أصحابها عن 
اسم » وتلههم عن مالم 3 


۷v صفاء‎ 


ولكن الشباب ماكر ماهر » ينتهز الفرص » ويختلس الوسائل اختلاساً ؛ 
فهو اينيع فى هذه الأحاديث الفارغة بين حين وين ما .بريد أن ملا'ها + 
فيعجزه .ذلك فى أول الأمر » ولنكنه لا يعرف العجز ولا الياس ولا الاخفاق » 
وإما هو ملح دءوب ؛ يخطئه النجح هذه الرة فلا يرده ذلك عن استثناف 
امخاولة » وهو يسلك إلى غايته طرقاً غتلفة سلتوية » ان العلم با إلا الذين 
محصتهم الكياة. وعلمتهم التجارب . وأين الفتيان الغارون من تمحيص الحياة 
وتعلم التجارب ! كلة تنطق بها ضفاء + فاذا الشباب يجرى فا عذوبة غير 
مألوفة » ويوقعها من أذن عبد إلسيد وقلبه موقعاً غير مألوف . وحركة يأق 
بها عبد السيد فاذا الشباب يجرى فيها رشاقة غير مألوفة » ويوقعها من عين 
صفاء وقلبها منؤقعا غير مألوف . وإذا الفتى مشغول بهذه الكلمة العذبة » 
يزيد أن تتكرر وأن. يضاف إلا أمثاها . وإذا. الفتاة مشغولة نه الركة 
الرشيقة » تريد أن نتكرر وأن يضاف إليبا أمثالها . وإذا كلاهما مشغول بصاحبه 
حين يلقاه » ومشغول بصاحبه حين ینای عنه » ومشغول بصاحبه حين يقبل 
اليل » ومشغول بصاحبه حين يسفر الهار . وإذا اللقاء الذى كان يكون 
بينهما على غير موعد وعلى غير نية ٠‏ قد جغل يصبح شیا تدير له الخطط 
وتبتعى. إليه الومائل .. وإذا الحديث الذى كان يكون يبتهن فارعا لیس وراه 
شى”2 قد جعل يصبح مليئا وراءه كثير من الأشياء . وإذا الأسر تان تلحظان 
أن لهذين الفتيين شأنا . فلا تتكران ولا تعرفان أول الأمرء م تبتدم قلوب 
الشيوخ لهذه الصلة الناشئة بين هذين القلبين الشابين . ثم يتحدث المقدس 
ميخائيل إلى حدينة + ويتتحدث العام يوئان إلى مرجانة . ولا تقول إحدئى ' 
اسر ین لاوری شيئا » وإنما تنتظر كلتاهما أن تكون الأخرى هى الى تبدأ 
الحديث . والشباب لايحفل يمأ يثور نى نفوس الشيوخ من خواطر ولا بما 
یضظرب نی عقولم من تفكبر » وإنما هو ماض لغايته لا ينظر إلى وراد ۲ 
وإتما ينظر إلى أمام.ء وإلى أمام دائما » حى لا يلفت الآسرتين وحدهما إن 
نفسه وإلى ما أحدث من صلات » وإتما يلفت أسراً أخرى سن الديران . 
وهنالك يتنبد الشيوخ فتتحدث مرجانة إلىحتينة » ويتحدث العلم إلى القدس » 
وتصبح الغطبة شيئا مقرراً متفقا' عليه . ا 
0 فى غربته ,تتقاذفه ادن ى أعلى الأرض وق أسفلها ٠»‏ وقد 


1۸ عاد 


شت فی منصبه 4 يقبض أجره مياوبة ء وإتما أصبح موظفا بالمعنى الصحيح 
نا الاش ۲ 


لغ أربعة جنيبات وتنصف حتيه 


زيذ على كل حال »إلا أنه لم بزد وحده » وإ ا زادث معه 


ا كن 
تفقات ا ليف حياتة بعداأن e‏ موظفا/مشتا . 'زاد ٤‏ 


ا( 
لعا يبا عند أمثال هذا الفتى رمن شبابها بين أبتاء الزراع والتجار".. ويرتفع 
به » واحتشاد النسوة 


س القدس حين رى إعجاب الناس بابنه واحتفاء م 


. و بمتلىء 


الف بنفسه 5 وإعجاباً حين یری حباقت الناس عليه وسعييم إليه » يحبيه 


بعظهم من قريب » وبحييه. بعضهم ن بعيد. » اويعجب له أولتك وغؤلاء ٠‏ 
ویری قیه مع ذل أولعك وهؤلاء ےه 3 بكرة: بعض الغاس 
فى قلوبهم ؛ وينكره يعض الناس بالستهم . ويشفق الأب والام على ابنهما من 
حسد الكاسدين » ويتمنى الآب.والأم أن يقم ابنهما فيظيل العام لستمتعا به 
وليئعما محضره » ويتمنيان مع ذيك أن 00 السفر ليأمن كيد اللكائديئ 
وحسد الكاسدين . ويعؤد'الفتى بعد أيام إلى عمله > وقد رى عن نقسه » 
ورضی عنه أبواه » ورضى عند | كثر (هُل الديئة » وضاق به تلهم . وكام 
ا النتى ببذه الدينة إلامته القصيرة اتلك » ليودع ناك و رة الاجر 
فا يكاد الفتى يسافر وتمفضى على سفره أيام حتى يحسى المقدس من الضعف 
ما جس الشيوخ ۽ قلا يكاد يحفل. بذلك ولا يلتفت إليه . ولكن الضعف بزداد 
ويلح » والشيخ يثقل ويضطر إلى لزوم داره » ثم إلى لزوم فراشه + ثم إلى 
فراق هذه الدنيا . ويعود النتى مرة أخرى إلى امديئة ريا كتيا ءاولككن 
المدزن والكابة لم بزيداه إلا رشاقة وأناقة واستبواء .لقلوب.الناسن ٠‏ واستجلاباً 
لبهم ا ل E‏ 
واستخفافه بغيره » ورداه إلى شی من الدعة والاتزان واعتدال المزاج 

وھا يكن من فى" فقد ألتى ى روع الفتّى أنه أصبح 9-7 


صفاء 1 
رجلا يحتمل التبعات » وينهض | بأعباء الأسرة . وقد واجه التبعات والاعباء 
جيه نة فل آلا وأخته بكثير من العطف والرعاية » وجد واجتهد 
وسعى ووسط خ غيره تی السعى حتى استطاع أن ينقل نفسه من مدينته تلك 
البعيدة التى كان يعمل فيا » إلى مدينته هذه الى تقيم فيها أسرته » وإذا 
هو موظف فى مكب البرق بالدينة يقم فى أسرته ويرعاها » ويقوم منها 
مقام أبيه . 

وتمضى أسور الأسرة كا تستطيع » أو على خين ما تستطيع ؛ فقد أقام 
النى فى داره وعاش مع أهله » ودبر أمره خيرا بما کان واه أثناء رار 
E‏ وک تمنت 'حتيئة 

- لو كان ينفع ا لقنى أن يعود القدس فيشا فيشارك فى هذه الخياة » وينعم بها » 
, ويسعد برؤية ابنه غاديا على العمل ا إلى الدار فى زيه ذاك الجميل » 
وشكله ذاك الوسم ٠‏ ومنظره الذى يملا” القلوب روعة: ورضا . 

.وتتصل أسباب .الفتى بزسلائه ألذين يعملون مه فى مكتب البق » 
وبزسلاء آخرين يعملون ى الحطة »> وبجماعات «أخرى من الوظفين يعملون 
فى الحكمة أو فى مكتب البريد . وإذا هو بيرق بأسرته حقا إلى هذه 
الطبقة الممتازة التى طالا ود أبوه لو برق بها إليها . وإذا هو متاز بين هؤلاء , 
الموظفين المعتازين حين يلتقون من آخر النهار أو من أول الليل ى قهوة 
ذلك الرووى التى كانت تقوم على شاطئ“ القناة قرنيا من الخطة » والتى كان 
الموظفون » ولا سيا الشباب سهم » يسعون إليها حين يدنو الأصيل ٠‏ فيقيمون 
فا فرحين مرحين لاعبين مداعبين حى يتقدم الليل ٠.‏ ' 

وى دات صباح يجلس القى إلى فطوره وأمه إلى جائبه تنظر إليه 
وتعجب به ؛ وأخته صفاء قائمة بين يديه تخدمه تذهب وتبىء مقدمة هذا 
االلوت. رائعة هذا الاثاء» وإذا الت متال ی بد اعد وار إل انه : 
فيلى إلهها فى عمس سريع أو سرعة هامسة » أن زميله فلانا يخطب إليه ٠‏ 
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أختد وأنه سعيد ببذه الخطية یری فیا مزیدآً من رق وفضلا من رخاء . 


1 ا 
لأمه ابنا ثانيا : وسيجتمع المرتبان » وستغرق الأسرة نى نعم ورخاء لم تك 
ف 


قع من قلبها موقعا 


زا من الحزن والخوف والأسى . 


لترجوها أو تفكر فيهما . وتسمع الأم هذا الحدي 


غريبا فيه كقبر من الاغراء » ولكنه يثير > 


فابنتها مخظوبة أو المخطوبة لجارها الفتى , قد ذهب زوجها إلى الدار الآخزة 
وهو مقر لمذه الخطبة راض عنها مغتبط جه 6 وق نفس ایبنا هئ من ,هذا 
الفتى البارء ليس نى ذلك شك ثم :تثوب الشيخة إلى نفسها يعد أن د 


ی صوت هادى" رزين : وددت لو کان ذلك 


غير طويل » وتقول لا 


يا "وك أختك غطوية أو كالخطوبة » قدا أحبا حازنا عبد السيد 
يا بی کن محطو و o‏ حارو 3 


نى خطبتهما وقبلها .أبوك , ولا يكاد الفتى يسمع 
OES‏ تأنه الكبرياء » ويعاوده الاعتداد بالنقس © ويقؤل. لآمه 


وكأنها تحبه › وقد 2 


فى صوت الغضب الذى كادت تخرجه الموجدة عن طوره : «كان هتا فى تلك 
الأيام السود » تأما الآن فما أحب أن أخوض ولا أن تخوفى تى هذا 
الحديث . » © يشعل سيجارته نى أنفة وينبض تى كبرياء متعاقلة وينصرف 
عن الحجرة » ثم يتصرف عن الدار وكأنه م يخلف فما أحدا . 


1 


وقد صبرت حثينة نفسبها على هذا المكروه “قم تتحدث فيه إلى ابنتها ؛ 
1 


وأزمعت أن تراجع فيه ابنها » وراجعته مرة ومرة.» ولكها لم تظفر منه 
و تلق منه إلا ازوراراً و إعراضاً » حتى أنذرها ذات يوم بأنها إن لم تذعن له 
فسيتتقل بن هذه الدينة كا انتقل إليبا » وسيستاف حياته تلك الغريبة 
المشردة » وسيتركها تعيش مع اينتبا تى ظل هذا الفتى الغافل الذى لا غناء 
فيه » ؤسيرسل إليها :ما يستطيع أن يرسل إليها من الال ليعينها على العيشس 
كا كان يقعل ی حياة أيبه 

ف تتعود الأمهات.ى مغل هذه البيئة مقاومة أبشائمن» و إنما تعودن 
الاذعان لم والاستجابة إلى ما نريدون . والفتى يقوم مقام أيه ف واه الا 
وصاحب الأمر والنبى فيهاء لا ينبغى أن يلتى منها مقاوبة ولا اعتراضا . قما 
أيسر ما تذعن حتينة لابشا !.وما أسرع ماتخاول أن تحمل صفاء على الاذعان ! 
وصفاء ليست تى حاجة إلى أن تحمل على الاذغان ؛ فهى مذعنة بطبعها لما بريد 
أخوها ولاتحب انها . وى استطاعت الفتيات أن يخالفن عن أمر الاخوة 
والأمهات ! 


رشي ااا ایا لامعل اس ولايضل کیم ویر 


صفاء 0 
هى إذن مذعنة الارادة » ولكنها ثائرة القلب . وقد بذلت حتينة جهداً 
غير قليل لتغرى ابنتها يمثل ما أغراها به ايها من الرخاء والنعيم » وارتفاع 
النزلة ؛ وامتياز الطبقة » وا سيتاح ها من زينة وترف لم تكن لتظفر بهما لو 
اقترنت إلى هذا الفتى المتواضع الفقير الذى لا يكسب قوته إلا بالجهد 
والشقة » وسعى أمه لتعينه على تحصيل ما تحتاج الأسرة إليه . وكانت ضفاء 
تسمع لهذه الأحاديث » قتذعن إرادتبا ويثور قلبباء وتحاول أن تظهر الرضا 
فلا تجد إلى إظهاره سبيلا . 1 
ثم يخرج نبأ هذه الخطبة من دارخنينة إلى دار مرجانة ثم إلى غيرها من 
الدور؛ ويصبح حديث أهل الشارع ؛ ثم حديث من يعرف الأسرة من الناس ٠.‏ 
فأما مرجانة قتسمع ولا تقول شيعا » وأما العم يونان فسمع ويبتسم ولا يزيد 
على أن يقؤل : وأين يكون اننا من هذا الفتى ! وابننا كاتب لا يكاد يكس 
قوته وهذا الفتى.موظف ممتاز ! وأما الناس فأقلهم يغبط صقاء ٠‏ وأكثرم 
يحسدها .. وأما عبد السيد فيثور ويثور وينذر مرة باقتراف الجريمة » ومرة 
أخرى بقتل نفسه » ثم يرد إلى هدو متكز من ورائه شر عظع , 
قهو يغدو ويروح بین أهله وعمله قد انطوی على نقسه + والطوث تفه 
على ما فيا ؛ فهو لا يتحدث إلى أحد نى هذه الخطبة المعلنة» وف هذا الرواج 
المنتظر » :ولا حب أن يتحدث إليه أحد فييما . وإذا تحدث الناس إليه ىق 
شىء من ذلك أعرض عن الحديث ولم يلق إليه بالا : كأنه غريب عن هذه 
البيئة الى يعيثن فما ؛ لا يعنيه شىء مما يفعل الناس حوله أو يقولون . 
وقد كانت مرجانة تى“ نفسها لتفيض على ابا شيئا من عطف » وفضلا مق 


اخنان تريد. أن تعزيد عن عنته » وتواسيه فى هذه اللمة الى نزلت به فيفخت 


إليه الحياة » وألقت بينه وبين الأمل حجبا صفاقا وأستارا كثافا . ولكها لم 
تر من ابثها حزنا » وم تسمع سنه شكاة » وحاولت أن تنفذ إلى ذات نفسه + 
فلم تبلغ ما حاولت شيثا » وظنت آخر الأمر أنها أكبرت من هذا الأمر صغيراء 
وعظمت منه حتيراً . :2 
وأسرفت فى حسن الظن باينها » فقدرت أنه كان يحب ويسعد باب > وأن 
هذه الخطبة قد ردته من الكابة والحرن واليأس إلى ما لا يطاق » ولك 


I 


الاعجاب + وز 


س و 


r‏ صفاء 


EOE‏ أنه خرن ای انی أو كيب »فقد كان الفبى غايقاً ى 
إذن » وهو الآن غاقل بعد أن تقطعت الأسباب بينه ونين هذا ا 1 


أن تتاح له فرصة اأخرى لعيث آخر مع فتاة غير هله الفتاة.. ؤليس 


م شك فى أن مرجائة لم 0 بجا لاحظت من سهو اها ولهوه وغفلته » وإما 
آذاها ذلك ق 0 » وأضاف إلى حزما القديم حزئاً جديدا + وإلى' ما ألغت 
جسن العمل كا كان سنه أبوة » 


اة أبل دید ة افتاه التي 


من خيبة الأسل ى فتاها الذى لم 
ويكسب من الال 0 کان یکسب 

لاسن أن يحب »ولا سن أن .يأءى حين تتقطع به أسباب الحب وال 
يبعه وبين من يهوى . وهى ترد عطفها وحتاتها ورجا وإشفاقها إلى نفسها 
البائسة الكئيبة كانت تريد أن تجد شيئا من الروح فى إظهار ما تكنه 
نفوس الأمهات سن العطف. والحنان والرحمة 5 . ولشت #أذرى بای 
الأمرين كانت مرجانة أشد تأذياً أملها الجددة فى ابنها الوحيد + أم بما 


ی 


اضطرت إليه اشن كبت عواطقها ورد نفسها إلى الاجداب بعد أن كدت 
م » وك الفقر بعد أن كادت تغنى » وإلى الموت بعد أن همت بالحياة ٠.‏ 
ولیس شی أدفع لنفوس الأمهات إلى. اليأسل القاتل من هذا الخرمان. الى 
ترد إليه ردًا اکر عليه [كراها . فما نفس الأ إذا م تجد العطف على ابا 
والرحجة له حين يألم أو يتعرض للا ! وما نفس الام إذا م تجد الرضا. والغبطة 
والاعجاب حين يأتى ابنها يما يدعو إلى الرضا والغبطة والاعجاب ! وهذه 
مرجاثة قد جيل بينها. وبين الزضا عن ابا والاعجاب .به منذ وقت طويل » 
وهی تز جارتها حنينة ترضى عن ابنها مت ااا ا تل 
رضاها وإغجابها أن الئاس من حوبا يكبرون الى ويقدرونه 
ويثنؤن عليه > ولا يدعونها باسمھنا كا کانوا يفعلون فى بعض ما سغضى من , 
الوقت » ولا يدعونها يأم ضیف كا نوا يفعلون بعد أن ولد ابنہا'ء وحين كان 
يا أو قابا ختلف إلى المدارس روخن کان موظقا غاا الا تراه العيؤن 
ولاعقق النفوس ما يمتاز به من الرشاقة والأناقة وجال الزى وروعة المنظرء 
وإنا يدعونها أم الافندى . يلغون الحمزة ٠‏ وينقلون فتحتها على اللام ‏ فيقولون 
«أم لفندى » . 
حيل بين مرجائة وبين الرضنا عن بها والاعباب به سنذ تبينت أنه 


rr صفاء‎ 


خامل خامد > لا يقى عناء اليه > ويحال. بنا الآن ,وبين ماب ها من أن 
تشمل ابنها بالعطف والرجة والحنان» حين يام م الخطب أو يلح عليه 
ألم أو يتزل به المكروه ..قابتها ‏ لايحس خطياً ولا ها ولا مكروهاً » ولايد 
حاجة إلى عطف أو رمة أو حنان . ولو قد شملته أبه بشن" من ذلك لاإ أحسبة 
ولا ذاقه ولا التفت إليه . هى إذن شقية نية الأمل. » شقية بكبت العاطفة + 
وهى تحاول أن تتحدث إلى زوجها الششيخ فى بغض ذلك ؛ فلا تسمع منه إلا :- 
هذا الجواب: برده عليها ق ابتسامة حزيئة مناخرة . وأين يقع ابننا الخامل 
الخامد البائس اليائس » من هذا الفتى الجميل الوسم الذى تبتسم له الحياة ! 

وهمث مرجانة أن تتحدث ذات يوم إلى انها فى بعض ذلك » فقال لها 
منتضاحكا : «مأخن,وذاك ! إن الال اأقوق قوة» وأعظم بأساء وأوسع سلطانا » وأد 
إغراء من الحب » وما ينبغى للفقراء:' أن بوا .» وهمت .أن مخى ى عديثها 
فكفها عن ذلك باغراقه فى نك طويل » وبانتقتاله إلى أحاديث اقل 
والعاملين فية » و إلى أحاديثك الدائرة وموظفيهاء حتئ قال أبوه الشيع : «دعى 
هذا القى فانه لم يخلق لفرح ولا لزن » کا م يخلق للد ولا لعمل ۰ ومع 
القنى مقتالة أبيه » فازداد إغراقا فى الضحك » ثم ,انضرف عن الذار كأنة 
مجنون . وكان من وراء هذا الْبنون مع ذلك خاطر قد:طوى عليه نفسه طيا » 
وهو أن الال أقوى قوة من الحب . ولكن الطريق بينه وبين امنب قريبة 


كل القرب مهدة كل التهيد,؛ فليس بينه وبين صفاء إلا جدار واحد يفصن 


بيتهما .. فاذا ارتتى إلى سقف الدار » فليس بينه وبين صفاء جدار ولا ستار+ 
ولا حائل رقبق أو صفيق . فالأسوار بيه وبين الخطبة والأسوار بينه وبين الزواج 
.لا سبيل إلى اقتحامها ولا إلى النقوذ متها . وت استطاع الفقير 
ن ينفذ من أسوار الال والثراء ! ولكن الأسوار بينه وبين الحب لاوجود 
لها » وإنما ب ا REA‏ 3 وجراءة ا 8 وصبر للنفس على 


033 صفاء 


ول يكن ليا حظ من مهارة أو مكر » وإتما كانت ساذجة غافلة لا خسن 
حقدآ ‏ ولا كيدا ولا استخناء...وهى من أجل ذلك لم تنطو على نضا + ول 


ذَعئت خاضعة, الارادة ثائرة القلب كا قلت . 


تضق يا ی ضميرهاء وإنما أ 
قلما اشتد علا الالماح ) وكين حوفا الاغزاء. »“وجغلت. ألؤان الترف وفنون 
الهدايا تستبق إلى الدار ء رضيت بنضف نسها وسخطت بتضفها الآخر ؛ 
فكانت منج الخطبة والزواج ايتساباً ظاهراً.ورضا كاد يشرق له وجهها 
أحياناً » وكانت تمنح الحث حزثاً دخيلا وألا » ودموعاً لعلها أنتنبل 
حي تخلو إلى نفسها فى ساعة سن ساعات النهار أو نى ساعة من ساعات الليل . 
وهى لعد م تر خطييها ول تسمع لل ء وما رأت آثازه-» وسمعت نا كان 
إبروى عنه من الأحاديث . فكان إخطلبها طلا برسل 


ف :والهدايا والزينة 


ويتحدث الناس عنه: جا يشاءون وان حبها شخصاً رأته من قرب وانتمغت 
له وتخدثت إليه ءا وعثلته ى نفسها + واستحضرته او 
منذ حين إلا تراه إلا غالسة » ولكنها تراه على كل 
نه .-ولو فعلت لأتيح لما هذا اللقاء . ولو فغلت 


شاءت أن تبتغى الوسائل 
لاا 


التحدث إليه والاستاع لهم 0 5 E‏ 


نفس القتاة وعى مشبهة شبها قويًّا 


خطر لصفاء أن لو کان جارها ميش الخال سوفور الك 


ا استطاع كان E‏ بردها عن حبه , ولکنه خامل خامد 
SS‏ بج نا يم اوک رواو أبويه . فما تاع الفقر إلى الفقر 6 ونا اقترآن 
البؤس إلى؛ البؤس» وبا التباس الاعدام ا اک إذْن أن ااب 
تخلق للفقراء » وأن الفقراء لم طلقوا ليحبوا؛ » وإتا خلقوا ليكدوا .ويدوا 
ويعملوا ويكسبوا القوت »فان يلغوا من ذلك ما 
م ببلغوه فان فى الثنقاء هم سغة » وى الوت لم راخة وزوحا ؟ 

وكذلك كانت نفس الغتاة تضطرب مثل ما كانت تضطرب يه نفس 
الفى من ال والدزن.واليأس ؛ وكان 3 الفتاة عد ما كان قلب الفتى عد 
من اللوغة والخسرة ئ . وان لحب قى اإلما أن اتففئ إل الق 
بڌات نفسها » وأحب شى إلى ا ا يذات نفسه , وم يكن إلى 


ون فهو خی لم ؛ إن م 


a القن‎ 


re صفاء‎ 


ذلك سبيل بمتهد من الناس أو على غيب منهم 4 فقد حيل بينهما وبين اللقاء + 
وليس يفصل بينبما مع ذلك إلا حائط واحد رقيق . ولوا .قلا صعد كلذها 
إلى سقف داره مخالسة لأتيح لها الاقاء والحديث . 

والأيام تمفى على ذلك وتتبعها الليالى قد ازداد العلم يونان اتصالا 
ولزوما لما » وازدادت مرجانة تطويفا نى الأرض بقصعتها تلك التى تغطيها 
الأعشاب .'ومفى الى نى حياته الكسلة العاملة 'ويقظته الغافلة الذاهلة » 
واتصل النشاط واشتدت ال ركة فق داز صفاء > وأحس الناس أن يوم الزواج 
يدتو قليلا قليلا » وقد أظل هذا اليوم واستقبلته صفاء ياسمة الثغر » عايسة 
النعسن ا او ارتا وتخير السخط . وأقبل التسبن مع الساء على دار 
فرجة مبتبجة قد امتلا'ت بقوم فرحين مبتبجين . وقد أحيا القسس e‏ 
فرتلا وكلوا وقرعوا الأجراس والنواقيس » وعقدوا تلك العقدة الى لا يفصتها 
إلا الوت . وكان العلم يونان مستلقيا على مصطبته فى الجانب الأيمن من 
داره» وكانت مرجانة قد جلست منه غير بعيد واحمة ساهمة » تجرى على وجهها 
دموع صابتة » يقول العلم: «أين: انك يا مرجانة؟» نتقول:مرجانة فى .صوت 
مبتل :. «لعلك كنت تريد أن .يشارك فى هذا الفرح 1» 

فيعود الشيخ'إلىصمته » وتمفى الششيخة فى وجوبها الباك أو بكائها الواجم . 
وم تشعل ف دار مرجائة لذلك اليوم نار ء وم تر دار مرجانة نى تلك الليلة 
نورا » وإئما كانت النار “ذاكية والنور متألقا ى دار حنينة . ويتقدم الليل 
حتى يبلغ نصفه » 85 يتقدم جى بوك أن بلع تيه ء والتطلون ا 
ومرحهم قد أخذوا يتشوفون ويتشوقون إلى مغل ما تعودوا أن يشهدوا فى 


تلك الليالى . ولكهم ينصرفون لم بروا شیا ٤‏ وم يسمعوا شيثا » وقد شملهم 


فتور غريب بغيض . وترى أعقاب الليل المنهزم فتى ينسل” من دار حتينة 
مستخفياً فا يقى سن ظلام . ويسفر .الصبح أشاحبا كثيباء وتشرق. الشمس 
ينور رما ء ولكنها ترسل على ذلك الشارع أشعة فاترة خائرة متهالكة » لا 
SE‏ إلى الخركة» ولا تكاد تخرج أهله من صتتهم إلى ٠‏ 
الكلام . وهؤلاء نفر من الئاس .قد أقبلوا. يسايرون شاطى' القناة » حتى إذا 
بلغوا المتحدر#قيطوا إلى دار مرجاثة ادا فيه حثة قد حت القطار. رأسها 
احتزازا E‏ : 2 يكاد وز ا حى 2 يبه من 
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۲٦‏ صفاء 


دار حنيئة صوت آخر مولول قد ارتفع بالاعوال . ويعم الناس قبل أن ينتضف 


النهار أن الفتى قد نام يننظر اموت حى جاءه به قطار الصعيد » وأن صفاء قد 
أصبحت مزوجة كالطلقة » فقصمت تلك العقدة الى عقدها القسش والتى لا 
يفضمها إلا الموت . 


تقول حنيتة فى نحيبها: «ياليتنام نعرف الال !» وتقول مرجانة فى نحيبها : 
«ياليتنا ‏ تعرف الحب .» ويقول المعلم يونا ى ضوته الهادى' التقطع : «فقد 


عرفنا الموت الذى هر أقوى قوة سن المال والخب جيعا .» 


E ا‎ 


يْن '"هولندة .واندويسيا 


كان الناس إل وقت قريب إذا ذكروا الاستعار الأورفى اتجهت أفكارم 
نحو الحند وبا وسعته أرضبا من كنوز ونفائس .وأسواق تغص مئات الملايين 
من البشر» وفيها من المنتجات المعدنية والزراعية والضناعية مناجدب أنظار الئاس 
وخاب ألبابهم منذ القدم . قلا غرو أنقامت حركة الاستكشاف' ى مستئل 
القرون الحديثة ووجهتها جيعاً إلى المندء وأن يكون كواب ومن تبعه من 
الكشفين الأوربيين على اختلاف جنسياتهم قد عبروا الحيطات وأيحروا فيها 
غرباً وشرقاً باحثين عن أمثل الطرق وأقصرها للوصول إلى المند . وقد أدى 
بهم الخنين إلى تلك الأرض السحرية وشدة تلهفهم على القاس سواحلها أن 
أطلقوا اسم اند على كثير من الجزر والأراذ فى التى نزلوا بها دون علم بكنهها . 
وإنك لترى الآن اسم المند على الخريطة يطالعك فى جهات عدة منها ؛ فنى 
أمريكا جزر الهند الغربية » وق آسيا جزز اند الشرقية » وتزى إلى جانب الهبد 
البريطانية السابقة اند الفرنسية والمند المولئدية » وفيها جميعاً قد رسخت قدم 
الاستعار الأورق بدرجات متفاوثة مند القرن السادس عشي إلى وقتنا الحاضر . 

وقد كان يجيب أن يذكر ادم البرتغاليين إلى جانب الاتجليز والهولنديين 
والفرنسيين الذين استعمروا فى آسيا ؛ فهم أول من خاطر بالسياحة حول إفريقية 
فى الأزمتة الحديئة» وكان فاسكو دا جاما أول من اخترق المحيظ المندى حول 
إفريقية إلى ساحل المند الغربى فى ذلك الوقت. . و إلى جهود مستكشفي 
وحكاء .هم الآخريئ فی القرن ا عشر برجم تفوق البرثغال البحرى ىق 
ا حيط 5-3 والبحر الأحمر وانتزاع الاد ة اى انات الأرجاء من راا 
الوطنيين وه من المسلمين ؛ وذلك بعد أن عجر الماليك والبنادقة متحدين 
عن صد تلك القوة البحرية الجارفة . وقد كان البايا إسكندر السادس حين 
اشتدت المنافسة بين الأسبان والبرتغاليين فى إيان حركة الاستكشافات ,قد 


۸ بين هولندة وأندونسا 


ى بأن-يكون خط الطول الذى ير غرنى جزيرة أسورة هو الحد الفاصل بين 
نشاط الأنتين ؛ فما استكشف شرقيه کان للبرتغال وما استكشف غربيه كان 
لأسبانيا ؛ ولذلك كانت جزر اند الشرقية 


امن 'نصيب _البرتغال.. غير أن أسبانيا 


ما لبثت أن تنمت البرتغال نى سنة . ره , » واستمر هذا الاتحاد إلى سنة .5( 


وق تلك الأثناء كان المولنديون :والانجليز ينا 
المولنديون أن يضعوا أيد يهم على جزر المد الشرقي 


ن. أسبانيا العداء » فاستطاع 
ی أواثل القرن عابم عش 


ومن ثم عرفت هذه اللدزر الى تتألف من جاوة وسوبطرة وبادورا و كث 
الجر الصغيرة الأخرى بالمند المولتدية أو النذرلندية Netherland 1di‏ 
وهى التىتعرف الآن بأندونيسيا » أو على الأصح هندونيسيا » ولما شهرة عالية نى 
إنتاج المطاط والتبغ والقصدير والسكر والبترول . ويبلغ عدد انپا | کر 


خمسين مليون نفس» منهم غو #سة وأربعين سليونا نى جاوة وهى أم هذه اور 
وأغرقها مدنية  .‏ والكثرة العظمى من الأغالى مسلمون يعملون .فى' الزراعة 
ويتكلمون بلغة اللاو . وبها أقليات من الصينيين والأوربيين لا يزيد عددم 
ينا عل ا لون نفس 2 

ولا دخل المولنديون البلاد » وجدوا أنفسهم أمام شعب عريق ٠‏ 'يعتز 
بجدنيته الجاوية القديمة » وينم بؤحدة نى الجئس واللغة والدين لاتمزقها الأحقاد 
الطبقات كا هى الحال تى المند . 


ى مقدمة الشعوب الأوربية الى ثارت وكافحت طويلا 
من أجل حريتها واستقلالما » فانم ساروا ئی استعارهم وفق سياسة أكثر استنارة 
من سياسة الب رتغاليين ا الذين أنث 


تيش ی لادم غد 
مالفيهم نى , الدين » واتغذوا من الاستعار أداة طيعة للتبشير ونشر المذهب 
الكاثوليك اق مستعمراتهم بين الوثنيين والسلمين على السواء . 

وقد كانت شؤون هذه الإزر ى أول الأ س ,بأيدى شر كة المند المولندية » 
فاستغلت الشركة موارد البلاد وطغت قى حكمها أ كثر من قرنين حتى سلما 
الحكومة 'المولندية - ى منتضف القرن التاسع عشر ؛ قبدأت غهدآً جديذاً كان 
اتجاعها فيه أقرب إلى النظام البريطانى الذى كان يهدف إلى لحك الذاق منه 
إلى النظام الفرنسى الذى يعمل عادة لفرتسة أهل مستعسراتهم وإدماجهم 
فى الدولة الفرنسية .ول يكن عجيبآ أن يتأثر المولنديون بالنظم البريطانية 
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فقد حالف المولنديؤن الانخليز نى سلمهم وف حروبهم » وجمعت بيهم أواصر 
الجوار والذهب الدينى ؛ وألف بين قلوبهم ركوب البحار والتعرض للا“ خطاز . 
وعلى ذلك وضع المولتديون خططهم نی استعار أندونيسيا على أساس ٹنائی يتيح 
للوطنيين أن برفعوا من مستواهم عند القاعدة حتى يلتقوا بمفى الزمن مع 
الأوزنبين عنند قمة" ارم .. فكان الوطنيدون- يدون تعليمهم ى مدارسهم 
الابتدائية بلغتهم الوطنية » حى إذا وصلوا إلى مرحلة التعلم الثانوى تلقوا 


دراسة اللغة افمولندية إلى جانب دروسهم الأخرى. . فاذا واصل الناجهون بهم 
ذراساتهم الجامعية فى بتافيا عاصمة المند المولندية امتزجوا بزبلائهم الأوريبين 
وحصلوا علومهم باللغة المولندية » وتساوت فرص التخصص أنامهم جميعاً سواء 
فى أندونيسيا أو جامعات هولندة . ويمثل هذه الروح سار المولدديون نى 


.إصلاحاتهم الأخرى » فألفوا البان وأنشأوا المعاهد لواصلة البحوث العلمية 


.۳ بین هولندة وأندوئيسيا 


المستفيضة فى كل ما من شأنه نرقية منتجات البلاد وتحسين أحوالما ودرس 
حاجاتها فى مختلفت الوجوه . 

ولأشك نى أن الاندؤنيسيين قد جنوا من تلك الاصلاحات,خيراً كثيراً 
شاركوا المولنديين على قدم المساواة فى كثير من الأمال والوظائف الحكومية . 
ولكن هذه الاصلاحات جميعها كانت هباء إلى جانت قصور المولتديين ق 
الناحية اللبياسية . والشعوب الغلوبة على أمرها لا تعنى عادة بالتقدم الماذى 
أو الثقاى مغل اهتامها بالقنع بحرياتها وحقوقها الوطنية ؛ فهى تعتبر قمع هذه 
الحقوق مسبة وطنية ع كا أنها تعثبر تحقيقها فرضاً يتعين على الوطنيين الأحرار 
أن يكاغوا نى سبيله مهما أغدق عليهم المستعمرون رمن مال وجاه . وعلى قدر 
اهام الوطنيين بهذه الناحية السياسية يكون عادة تلكؤ الستعمرين وترددم 
نى إجابة الوطنيين إلى حقوقهم ؛ فهم رغم تظاهرم باخلاص نياتهم فى الاصااح 
لابد منساقون يغريزة الأثرة والدقاع عن E‏ إلى قمع الحركات الوطنية أو 
القومية فى البلاد الى يحكمونها » وتأخير إعدا دها کر الذاق أو الاستقلال حتى 
برغموا على ذلك إرغاما » إما بالقورة من جا EL‏ انصياعاً لاظروف 
وقوة الأمر الواقع . وقد قفى الانجليز نى حك اند وقغى المولنديون فى حكم 
أندونيسيا قروناً ا طويلة استطاع ا ى أثنائها أن ينبضوا بشؤون 
العم ر تن من التاعيتين الاقتصادية والثقافية . ولكننا نشاهد الآن أنه حان 
الوقت لنزول المستعمرين عن سلطات الحكم الوطئيين طوعاً أو كرهاً . 
الوطنيوق سبل الک أمامهم غاصة بالأشواك والعثرات ملغومة ا 
والشراك . وذيك لأن المستعمر بن لم يكن يمهم أن يأخذوا بد الأهالى خو 
الاضطلاع بالمسثوليات بقدر ما كان مهم زراعة القطن وصناعته فى المند أو 
استغلال الطاط والبترول فى أندونيسيا . 

وقد كانث هولند: عل 0 حاكا عاما تضع فى ايده جميع 
السلطات » وکان يساعده علس استشارى خاص لم يكن له شأن a‏ الح . 
ولكن ماكادت تنتبى الحرب العالية الأولى وتهب الدركات الوطنية ف الشرق 
والغرب بتأثير ميدأ 'تقرير العبير الذى نادى يه الرئيسن ولسون قبيل انتهاء 
الحرب » حتى نشبت الثورة فى مصر وإرلندة وتركيا والمند » واضطر المولند يون 
إلى إشراك الؤطنيين فى الحك فألفوا مجلساً شعبيا من . ب عضواً كان تصفهم 
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من الوطنيين ينتخبون له بطريق الانتخاب غير اللمباشس. وقد قصروا اختصاص 
ال لس على بحت شؤون الضرائب والجمارك .والحجرة داخل البلاد . 

على أن هذه الكلغة من الحكم الثيالى م تشبع تم الوطنيين لحترية 
والاستقلال ؛ فأخذ القادة الوظنيون ينظمون صفوفهم ويوثقون صلاتهم بقادة 
الركات الوطنية فى المند وبورما والضين واليا بان » وباتوا يترقبون الفرص لتحقيق 
مانم . وقد سنت هم الفرصة أخيراً عند ما قامت الخرب العالمية الثانية . 
فی ربیع عام . ٤و٠‏ اجتاحت ألانيا هولندة وغادرت ملكتها وحكويتها البلاد 
إلى اتترا . ثم دخلت اليايان الحرب قأعلنت هولندة عليها الحرب ق ديسمير 
سئة | + و ر ومذ ذلك الوقت دخلت' السألة الأندونيسية بل المسالة الآسيوية 
نی طور جديد من تارخها . فقد يدأ عهد تفوق اليايان فی شرق آسیا وجنوبيها 
واستطاعت بعد انقضاغها عل الأسطول الأمريكى فى ميناء بيرل وعلى البازجتين 
الام يتين الراسيتين قى خليج سيام أن تسيطر على مياه الحيطين المندى والمادى» 
وأن تكتسح أمامها وهى نى دفعتها الأولى الجارفة جميع المنتعمرات. الأوربية 
بها » فاحتلت جزر الفلبين من الولايات المتحدة + 
ثم بورما من انجلترا » وجزر المد الشرقية 
من هولندة » والهند الصيئية من فرنسا » وأصبحت اليايان تهدد اند نفسها 
وأسترالياً . وليت الأمر كان مقصوراً على ذلك التفوق الحربى الذى استمر أكثر 
من ثلاث سنوات .. ب لكان ذلك التفوق الحربى الؤقت حادثا بالغ الأثرنى تاريخ 
الشعوب الآسيوية التى أذها المستعمرون واستضعفوها قروناً طويلة . فها هى ذى 
اليايان الدولة الأسيوية التى انتصرت على روسيا نى أواثل هذا القرن قد حالفتها 
آهة النضرأيضاً فى هذه الحرب»فانتصرت على سادة البحر من الانجليز والأمريكان» 
واستطاعت أن تستولى على سنغافورة تلك القاعدة البريطانية الحصينة الواقعة 
على خط الاستواء تحرس لبريطانيا طريقها الامبراطورى بين آسيا وأستراليا وبين 
الحيطين المندى والمادى . لذلك كان انتصار اليابان يمثابة اقوس عظم جلجلت 
دقاته ونط هضاب آسيا وسبولها » فأيقظت الشغوب المغلوبة على أمرها الصامتة 
على مخض » وملا'ت قلوب؛ القوم ثقة بأنقسهم » وأسلا ى التخلص نمايا من 
سلطان الجنس الأبيض . ول تكن الشعوب التى أخضعها اليابانيون وحرروها 
مؤقناً من الاستغار الأورى لنم كيرا بأسلوب الحك اليابانى وائشابه إلى 
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والأمريكية نی شرق آسيا وجنو 


وشبه جزيرة الملايو » وسئغافو, 


1 


rr‏ بين هولندة وأندونيسيا 


الطغيان التازى أو الناثى . فالشعوب المستعمرة أو الحكومة لا تستسيغ فى 
كفاحها أن تبحث فلسفة الحكر وأنواغه؛ وإتما همها أمر واجد. .تؤثره على 
كل شی“ آخرء ذلك هو الخلاص من-الحكم الأجنى . وكان اليابانيون على علم 
بشعور الأهالى» فاستغلوه بد الأوريئين وضدالنس الأ يض غامة » وجعلوا:ى أثناء 
احتلالم لتلك البلاد يدربون أهلها على فتون الحرب + قألفوا مهم الجيوش 
5 تلف الأسلحة . حتى إذا دنت ساعة النصر ‏ لاء 
وأحس اليابانيبون. باقتراب ‏ أجل احتلالم لتلك البلاد ورّنوا الوطنيين 


والعصابات وسلحوة 


سسلاحهم ودؤنتهم. وعتاد م . وقام الوطتيون من كل صوب فى الهئد وبورما 
وأندونيسيا والضين الهندى يتحدون ويتحفزون لقتال الحلفاء الذين قد تحدم 
أنفسهم ناستعادة سيطرتهم علن _نستعمراتهم القدعة . 

وكانت .الشركة الوطنية فى أندونيسيا قد لقي قبل الخرب الأخيرة عا 
من جانب الهولنديين 4 إذ اضظهدوا زعيمها الذكتور أحد سوكرنو وسجنوه 
أربع سنوات ثم أطلقوا سراحه سنة ,مو ١‏ لينفوه إلى جزيرة سومطرة . ولكن 
حكوبة هولنندة بعد أن شردها الآأنان من بلادها وانقطعت صلاتها 
بأملاكها نى عرض الحيط عادت تحاول أن تختذب إليبا قلوب أهل مستعمراتها » 
فأعلنت ملكة هولندة فى سنة معو , من منفاها بانجلترا اعتزام هولندة بعد 
أن يتم تحر برها على سن دستور اتحادى مع بين هولندة وأملاكها فى الشرق 
والغرب » ويتمتع فيه اليميع بالتكم الذاتى وبنفس الحريات العامة التى يتمتع بها 
الهولتديون أتفسهم :. 

ولكن الزءمم سوكرنو لم ينتظر حتى يعود الهولنديون إلى قواعدي؛ ورأى 
أن يضعهم أمام الأسر الواقع » فاغتثم القرصة عقب خروج اليابانين ا 5 
أغسطن ١ء‏ و تكوين جمهورية أندونيسيا برياسته » واختار لرياسة وزارته 
صديقة الد كتور شاهرير وهو عام شاب ذرس القانون نى جامعة ليدن بهولندة 
وقد آثر السجن. ى أثناء الاحتلال على التعاون مع اليابانين كا قعل سوكرنو , 
ولکنه مع ذلك ل يتردد بعد ازتحال اليابانيين فى وضع يده فى يد سوكرنو » 
وتعاون الاثئان على هم الصفوف وبقاومة القوات الى نظمها الهولنديون لقمع 
الثورة . وكانت هولندة ميل أول الأمر إلى الاستنجاد.بالولايات المتحدة » التى 
أصبح لتائدها الينرال ماك أرثر مكانة فائقة فى آسيا علىأثر استسلام اليابان. 


٠‏ الصداقةء غاءته الأواض بأن برحل إلى أمريكا,صحبة السيد شاهرير لا 


بين هولئدة وأندونيسيا 3 


ولكن المكومة الانجليزية'عارضت فى تدخل الولايات التحدة » وقالت إن 8 
أندونيسيا داخلة ى منطقة نقوذها . وعلى ذلك تقدمت انجلترا بقواتها لساعدج ” 
جليفتها هولندة فى قمع الثورة بأندونيسيا » بل إنها لم تتورع حى عن الاستعانة 
ببقايا جيش الاحتلال اليابانى.. ولكن انبلترا لم تلبت أن كفت عن مساعدة 
هولئدة بعد أن أثارت روسيا هذا الوشوع أمام لس الآمن س 694 
وكانت الحكوبة الهول:دية.قد رتبت شؤوتها فى باإدها) فانفردت EL‏ أمام 
الاندونسين ?7 وعينت الد كتور فان موك Van Mook‏ خا كا عاي للاقام وقد 
فوضته فى معالبة الخالة وفق ما يراه . وفان سوك من" مواليد الجزر المولندية 
الشزقية ومن أنصار فكرة التعاون مع الوطنيين » فاجتمع مع زاء الأندوتيينيان 
واتفق الطرفان فى نوفمبر سنة +44 عل أن تعترف حكومة هولنذة جمهورية 
أندونسيا فى جاوة وسوسطرة ومادورا برياسة الزعيم سوكرنوء ومقابل ذلك تعترف , 
أندونسيا يسيادة التاج المولتدى على الاتحاد الأندونينى المولندى الذى يشل م 
أندوئيسيا وغيرها من الجزّر الى لا تريد الاتضواء تحت لواء الجمهورية » وأن 
يترك للاتعاد البت فى مسائل .الدقاع والعلاقات الخارجية والتعاون اقا . 
ويعرف هذا الاتفاق .ممعاهدة « لتجاوجاتى » وقد وقع علمها اليل شا هررير رئيس 
الوزازة إذ :ذاك : ووافق عليها البرلان الهولندى . ولكن يبدو أن الرئيس 
سوكرنو وبعض العناصر التطرفة لم برثاحوا إن شروط الاتفاق ؛ فاستقال شاهرزير 
ولكنه بتى إلى ,جانب الرئيس كستشاز له . وكاما أرادت هوليدة أن تقر 
القرصة افتلغى الاتفاق من أساسه وتعيند البلاد إلى سلطائها القديم > OE‏ 
قوة اجديدة مالبتت أن أغارت على أا كن الوطنيين نى يونية الاغى /فأثارت . 
يعوا نا ريخل العام أجمع ما عدا الدول الى مها بقاء الاستعار كبريطانيا 
وفرنسا وبلجيكا . وارتفع صوت الوطنيين من ج وكجاكارتا عاصمة الجمهورية ٠ ٠‏ 
الأندونسية “وجأزوا بالشكوى من الطغيان الهولندى . وكان مندوب الجنهورية ٠‏ 
ل I‏ وعقد مع الحكومة الغرية فى يونيه الاغنى عا 


ا وسار الدول . وكانت ا تدع أن 0 
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3 بين هولندة وأندونيسيا 
وليس لها من الاستقلال والسيادة ما يسو 
علس الأمن. م يسعه أن يتغتامئ عن | 
تدور رحاها ب 


تدخل هيئة الأم بشانها ١‏ ولكن 
ة الواقغة : وهى أن هناك حرباً 


» وأن الواجت يدعو الس إل 
التدخل لوقف الدرب ١‏ فأدغنت هولد ملس فى القضية على عجل 


مستمعا لشكوئ أندوتسيا ۾ وفد أطدر قراره نى أغسطس الماضى بمطالبة الغرر 


معن اف ای ال 


ی 
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وبحث 


بوقف القتال . ووصات هذه الأواس سعيا إلى الجهات الخنصة» ولكن الحالة 
عادت أسوأ ما كانت علينه تسيب حرب العصابات الى استفحل أبرها.ى 
أندونيسيا كا امتشرئ خطرها ی جهاٹ أخرى من العام ن هذه الآيام 
( اليونآن وفلسطين وكشمير ) .. وأخيرا -تألفت لينة ودية ثلاثية من بلجيكا 
عن هولندة وأستراليا عن أندونيسيا ومن الولايات المتحدة » وقد قصدت المجنة 
إلى اندونسيا » وهئ الآن اول حسم لكلاف القام ESER‏ ووضع 
حد للقتال القاثم فيا بذ ثلاث سنوات . 

ويدو أن الال كيبي فى أن تعترف. هولندة عق الأندونيسيين فى أن 
يحيوا الدياة الرة الستقلة الى يزتضوتها لأنفسهم . فقد توالت التذر أخيراً 
بان تم الاستعار قد آذن بالأفول . وها هى ذى الولايات التحدة قد نزلت 
مختارة. عن سلظانما اى الفلبين . بل ها هى .ذى بريطاتيا سيدة الاستعارقد 
حررت من سيطرتها بورما والهند وهى التى كانت إلى وقت قريب قبلة الاستعار 
وألع کو ى ا : وبذلك قددث حكوبة العال نى ات#لترا الدليل واا 
على تجاية.سياسة الاستعار القدءة + واقتراب عهد جديد لا تک فيه الشعوب 
ضد إرادتها » ولاتقوم فيه قائمة لشعب يطغى ويبغى السيطرة على غيره من ٠‏ 
الشعوب . 


ر نەت 


المج ... إلى شلالات تباحارا 


الحج إلى المواطن الفريدة مختاف ألوآنه . 

قمنه جج دينى إلى البقاع. .القدسة » يلتمش الرء فيها شفاء النفس » 
وصفاء الروخ . 

ومئه حج ریاضی إلى مياد الارتياض + يطاب المرء فا حق بدنه 
عليه » ويبتغى النزهة والسلوى . 

وينه احج تقاف“ إلى دور العام ويجاسع الرأى وبعاهد الفكر » يتزود فيها 
المرء زاد المعرفة » ويقتبس نور الحكمة . 

ومن الج أتواع تعر على الاحصاء » قيها النفوس غذاء »> ولل“ذهان 
a‏ 1 

فأما المج إلى شلالات نیاجارا فهو ت فيا أرى ‏ حج شامل » يحتوى 
دواعی الحج وبزاياه جميعاً ل أيه من الدئن قسلة م ومن الرياضة نفحة » 
ومن العم مرف N BO AE‏ الأصيل ؛ ومظهرة 
الأسى ؛ إذ of‏ الجمال هو غاية المغل العليا ق ضحة ابات والأذهان 
والأرواح ! 

يقف الصو التعتند أمام شلالات نياجارا فنستشعر إزاء ها روح ا 
ويؤنس من جانبها قبسا من نوز الأزل » ولا يلبث أن تتجلى له عظمة 
الخالق وضالة الخلوق 

ويسرح الباحث نظره نى اتلك البقعة الشمالية من الدنيا الجديدة » فيرى 
ذلك العباب تثلاطم أثباجه » وتتخبط أمواجه » وكأن هديره الصستخاب يقمى 
على الكون أخداث تلك البقعة التى شهدت هنود ها الحمر مقيمين على أرباذماء 
يسبّحون محمد هذه الشلالات . ويقدسون اسمها » ويتصبوتها إللها جباراً له 
الع والاذعان ‏ فلا يفوتهم نى كل عام أن يزدلفوا إليه بقربان ننيس] : 


0 
1 
1 


2 الدج . . . إلى شلالات نياجازا 


عذراء من ربات الفتة والسجر 6 يلقون ابا إلية 


والغقران . 


وإن اراد الطنيعة ليتهدون من هذه ادلات 9 
كيف انحسمنت الأرض نى هذه البقعة.؟ وكيف تدفق فيها الماء :قراح 


+ والوهاد‎ EN الى كر‎ SEE 
روبا من البزائر والبظطائح والو‎ 


ة وطلابب) ختبهم من هذه الشاذلات روعة المشاهد » 
: كينة المكان . 

تناه ذلك إلى أسماعنا ونحن فى نيويورك ؛ فهاج أشواقنا إلى الرحيل » 
قصدا إل الشلالات 1 7 

وما إن بنينا عمتا على الرحيل > حتى أعددنا العلدة هذه الرحلة » وخرجنا 
عند آنبلاج الصبخ إلى محظة سنترال ترمتال فى قلب المدينة. , 

وأنت إذا شارفت المخطة : فلمحت يناء ها السامق © حسيت: أنك ذالف]:إليه 
ليختويك قطان الزحيل. ولكن شد ما .بروعك أن تعلم أن هذا البناء عل توق 
وفخامته ليس" إلا تاجا للمجطة يعت رأسها + وأا الحطة نفسها فهى سارية ىق 
أطباق الأرض ١‏ ضارية ى أعماقها» تبيط إلا فاذا أنت تتحدر ف اناطحة 
سحاب مقلوية ! 

نا أجدر هذه الحطة بأن تسى مدينة وحدها ؛ فهى طبقات بعضها تحت 
بعض + بكل طبقة طرقات وأبهاء ورداه » وق کل 
ولكل طبقات مسالك تغدو فا قطاراتهاً وتروح . .٠.‏ وعلى كل ذلك طابع من 
التناسق والنظام يأخذا بالآلباب 1 


مشاجر وع وأنذية « 


تشسصيتك هذه المديئة » نيوك أن غوت فا »وترحل بین حواتها رحلة 
را حرفشيك عن رحلتك القعبودة ! 

وأخيرا لا د بدا من أن تتتهدى إلى قطارلة + فاذا لنت عليه 
ا ا 9 

ويتحرك القطار » كانه بشن غور الأرض © فنحس به يشق جوفها 
شقا ويلتمش اله من ضيقها' رجا م 

ويبلغ القطار مأربه. » فيخرج عن ظهر الأارض + ميما'صوب” الشفال » 
تستقبله أفواج الضياء . . . 


الحج . . . إلى شلالات نياجارا 3 
r‏ ى منا كب نيويورك “ذلك الدينة 
الشاسعة. الى تبسط ذراعيها » قتحتضن المرامى الفساح » وإنه .ليخيل إليك أن 
القطار کا 0 يهب الظريق ١‏ أمعنت الدينة ى غاراته ٠‏ فكاع ها 
TST‏ لحان 0 
٠‏ وبعد لأى ايستخلعنالقظار أذياله من غالب تلك المديعة التى متد ماني“ 
E‏ لغيزها شبراً من العمورً! 
ES SEAS Eb Û‏ نون E E a‏ 
إنك لحاسب ها حشناباً عسيراً من الملالة والضجر » ودكئك تدهش إذ 
تتواصل بك هذه الساعات وأنت رافه غير ملول ولا متضجر . . . ورا كان 
مرد ذلك إلى نا يتوافر ى القطار من جلسة رخية » وأسباب: للراحة كافلة » 
ونا تظالعك ابه العافذة من مشاهد للمدائن “الصناعية -الراحرة باطركة 
والنشاط . | 
وإن القطارلسلمك إل مدينة الشلالات وقد أذير عنها. التبار : فا إن 
تباي الحطة إلى الظريق العام حتى تشهد مواكب الأضواء فى غير إزعاج ٠»‏ 
نشعر أول وهلة ذلك امدوء الشامل > ويتجل .لك ما طبعت عليه المدينة 
“من رشاقة ورقة » فلا يلبث ذلك أن يلهيك عما قضيت من - ساعاتك العشر ١‏ 
-الطوال > وإذا'انت اض فى المدينة ن جوانها » مستوعباً ما a‏ 
مباهج ومتع . ن 7 
A SR ٤ E‏ قطار بكار أن 0 0 
كاعر E EEA GLE‏ : 
لعمرك ما كان لنا وقد أخلدنا إلى السكون على مقعد لا ريك ا 
٠‏ مرحلة القطار » إلا أن نطاق أقدامنا من عقا > أن ترون أجسادنا. 00 
الحركة والانتقال ‏ 5 ذلك الحو الرحيب 2 ' ١‏ 
ا ٠‏ الشلالات أنيقة ا امن تنساتى تتبطح | 
5 وى فتدرك الأرض الا E3‏ 


ازا 


۲۸ الحج ... ٠‏ إلى شلالات نياجارا 


ھی بلدةة سباح » يتوضح طابع السياحة الأصيل غلل متاجرها ومطاعيها 
وأنديتها وسائر مرافق الحياة فيا . 

وحيمّا ترجع البصر نى أطرافهنا تطالعك الخدائق الفساح ٠‏ والغابات 
الرحاب ؛ والجزائر اوالجسور ؛ كأنها لوح تغنن رّنامة نى تخدير ألواته الزاهية . 

وإتك لتسيز سالك هذة ألديئة ٠‏ فأذا أنت تق بعد الفيئة 
تدصت إل ذلك الدوئ الذى يصافح ميك لا ریا بای 6م هو 
هتافات تتجاوب بها الأفاق » من بعيد . فتجس” لها هزة ورهبة » ولا هملك إلا 
أن معن نى الاضغاء لتستجل ذلك النداء الحف »ما هو؟ وما خطبه ؟ 
وكأن ذافعا مجهولا يثير فيك الشغف والتطلع . 

وينتبى بك الطواف إلى الفندق » فتحتويك رتك ٠‏ وتلقى بنفسك ,على 
مرقدك » فاذا الصوت يلاحقك > ولكنه إبزداد. من وضوح وجلاء ؛ فتجد 
إحساسك كله قد تجمع فى سمعك » لتتلقى به ثلك الترنيمة التى يعمر بها الفضاء » 
كاتا هى ضوت الطبيعة يشدو مدا عظمة الله ! 

وتراك قد أسبلت جفتيك » يتغشاك'سبات عميق ٠ . ٠‏ 

ويدركك الضباح » فتغادر الفندق > طوعاً لذلك . الضوت الذى ما برح 
يناديك » وتدع لقدميك أن طلقا فاذا ببما تحملانك إلى تلك الحدائق 


العامزة » قامة على جزل وأشباه جَزْر » وقد ترا تحاهها: بساط من الماء 
يتح البضر دون متتهاه. وإنه لاء عحمت “الأطوار 1 تارة هو رفيق الجر ية 
وتارة هو أهوج عربيدد ؛ راقص بعضه بعضا 6 كأما .هو يتوائب على 
درج ۰ 

وخترق الحدائق والغابات ملا عينيك من مان الطبيغة المتبرجة .. . 
تلك الظبيعة الى تتخذ لما هناك ى فصل اريف مننظرا. دعا »> وروا 

عيبا :.إذ تكتدى بذلكا الرداء البميع الحتلفة ألواته ١ . ٠‏ 

وأ كبر ما نروعك ما ترى ذلك البحر المديد من أوراق الشجرء يغسطى 
أذ الأرض كله:+ ...جر نمل لا تخنبى فيه غرقا 6 قدماك تخوضاته فقس 
لأمواجه خشحشة كأعما هى حديث وساجاة ٠‏ 

ولا تفتا تسين وأنت وض هذه. الأمواج من الورق فى أ فزحة الطقل 
اللعوب؟)؛ وتشعر نى سيرك بالشجر ينفقنق عليك نثار أوراقه » فكاما هو 


الحج . . . إلى شلالات نياجارا 35 
رذاذ يتساقط عليك تى كل حطوة تخطوهاءء فلا تنى ميطه. عنك لى نى 
الطريق 

وحيًا قلبت النظر استقبلتك الطبيعة بزيتها : أشجار ما برحت مخضكة 
زاعية » وأخرى نضلت ألوانها بين صفرة وحمرة » وأشجار ترت من أوراقهاء 
فهى تتجمع وتتکمش أسام هبات النسم كأاعااتستحى من ر أعين الرقياء . 

شل ما ,تتياين .ألوان الطبيعة نى حدائق تلك المدينة . وكأن التبات 
وهو يودع فصل النور والتفتح برغب قبل استكانته فى فصل البزد أن 
يسخو بكل ماق جعبته! من فتنة ورونق . 

لسن رمن مفارقات الطبيعة أن تبدو الأشجار عريانة فى فصل البرد » 
كاسية نى فصل الرييع ؟ 

أن فكرلة بان شرك ار 7 إن هن اا خطة ر 
وفق نظام طبيعى” دقيق 

الشتاء جهامة | اوأحؤية »ما أقل ساغات النور فيه © :قالاس ى 

و 0 ا الا 5 م إلا تاءادن كان البرد وقشعریرتد» 

0 بال زاهير 4 وم تتبرج الطبيعة وقد رت السالك من ١‏ العيون © 

فما فصل الرنيع » ففيه تسطع الأضواء ٤‏ ويطول رها فى قشحة الثهارء 
وفيه تعتدل الأجواء » ويطيب المواء » فلا علك الناس إلا أن يخرجوا أفواجا 
ادون الرحاب » ويرسلون الطرف بتمليا حماسن الكون وبفاتن الطبيعة + 
وإذن فقد آن لجر أن يتبرج ٠‏ ليتصيّد الأبصار » ويسى الألبناب . 

ليست الطبيعة :إلا غانية:,. قصارى همها أن تتصب حبائلها نى أشيب 
الأوقات اختلاباً اللقلوب واجتذاياً للاعجاب ! 

ها أنت ذا تمفى فى طريقك » فتحس أن قدبيك تسيران بك ى مج 
معلوم » إلى غاية مرسومة . وكا قطءت شوطأ توضح الهدير واستبان عمدفه ؛ 
فاذا أنت خافق القلب واجفه » و إذا أنت تحث خطاك عترقاً تبك الحدائق 
والمازة . 

وتصحو وئيدا من 'نشوتك » فتعرف. أنك لست فى هذا المكان بأوحد > 
هنا وهتالك زوار غير قليلين , ليسوا وحدانا ولا زرافات ؛ وإنما هم أزواج من 


/ 


ع المج . . . إلى شلالات نياجارا 

کر روان كل اثثين حاليان الغ جنا كن عرية و أو تة ۲ 
أو نقترشين ذلك الساط الطريف من ورق الشجر . . . وجوههم جبيعا 
زواطق بالطلاقة والبشر » فهم يستمرئون أزهى ساغات العيش 7 وأحلى 
وَثْتَات الحياة 


ومن کہ لت نف إليها الأزواج 
الإدد أفواجاً يغتمون فيا متاعاً وبهجة . وهل يجدون لأعراسهم مثابة أرفغع 
لتى خلعت عليها الطبيعة أنفس هباتها » وخصتها بأجمل نفنحاتها » 
وكستها صبغة من السكيتة والهندوء :يعد وجودها ن ذلك الوطن الأمريى" 
الصاخب العجاج ؟ 

وأنت. إذا تباطات خطاك 6م يلبث ,الضوت الهدآر أن .سيك عل 
الغئ. غير وان حى تبلغ المكان القصود . 

وهناك يتبين لك أنك على ربوة ترجمى دونها. الهاوى البعيذة » وعلى 
ينك اوقالك تنصبي” اللجج فق تلك المهاوى غاضية فوّارة > و إن هذه اللجج 
لتقذف بنفسها قذفاً » تائيب تائيب 5 بعضما يعضاً فى منافسة وغلاب . 

وإنك لتشهد ذلك الصراع ١‏ 
أن تسبق.غيْرها ى الظفر بتلك القفن: 


يد » إذ تحرص كل كتيبة من الموج على 
5 الرائعة على صدر الر السحيق ., 

با هى إلا أن تحس فق .نفسك: نزعة إلى غاراة هذه الكتائب التدسرة » 
طلباً لتإك التشوة: العظمى © نشوة الوثب والانطلاق . . 

وإذا أرسلت_ يسرك ترقت تلك الكتائب © وؤهى تتساقط ى حميتهاً 
ونشوتها > ببرك متها ما تلمح من أبخرة ناصعة تتخذ مها الشمس غلائل 
ترسم عليها قوسا القزحى" يأصباغه الزاهية » وألواته الفاتنة . . + 

ولا بد أن يستبد بك الشغف. ٠‏ فتطمح نفسك إلى رؤية تلك الكتائب 
المتحارية فى مستقرها» حيت يستقبلها الهر » ويفسح لها ى جراه طريق الخلاص . 

وإذن فعليك. أن تتجهز لغاسرة صغيرة بأمونة ‏ تتدرّع فا با يقيك 
البلل » إذ أن مكانك هناك عن كثب من حضن النهر » تنهمر دونه فلول من 
تلك الكتائب الهاوية . 

وحيببك نى هذه الغامرة أن تكتسى زذاء سابغاً من الطاط يشملك من 


المج ؛ . . إلى شلالات نياجا ٠‏ + 31 


الرأس إلى القدم » فكأنما أنت قادم على صيد يحرى عظم الخطر . 
فان هبط بك المصعد + واحتواك شاطىء النهر ٤‏ فأنت من الموج انا 
تجاه ستاز غليظ أو غام كثيف راعب ”ونه + كأتما هو زئير جحقل 
لجب من سباع ضارية فى فلاة موحشة » أو لكأنه بركان قد ثار وفار» 
ورا يقذف: باككمّم > ويرى بالمجنادل والوم 
يا للهول ! هذا يوم المحشر ؟ وتلك أصوات الخلائق فى عبيج وففيع ۹ . . 
هذه هى الشلالات الأمريكية ٠‏ وذلك هو الشاطىء الأمريىه 
وعلى مذ البصر يتراءى لك الشاطىء الكددرىة بشاالاتهر وقد لا ققح 
بجا شهدت سن ذلك الشطر » » فتأى إلا أن نا هنالك + 
قتعير التهر على جسره العظم »> جسر قوس قزح » وبذلك تنتقل من وطن إلى . 
وطن » وتتفصل, عن أبة إلى 0 رض حديدة/ 2 ومديدة قلقب عديئة 
الشلالات الكندية ٤‏ يظللها علم آخر ‏ وتقوم عليها حكومة أخرى ! 
لقد : اقنتمت بريطانيا وأدريك هذه الشادلات + فكانت بيمما مناضفة » 
ولكن الطبيعة لا تعرف ا اليد ولا ص له وزنا . 
ليست بلدة .الشلالات الكندية إلا صورة من بلدة الشلالات E‏ 
أو هى تكملة لما ا 0 1 
, :ونظام المسالك والخدائق . . . 7 
على أن روعة الشلالآت الأمريكية لا تتجلى واتة. الفا 2 
يأخذها بصرك من الشاطىء الكندى , . وأروع ما تكون إذا دجا اليل 3 
وراحث تکشسی من 37 ا ادرا الختلفة ا جلة ظ ا 
NEL‏ 
هنا تتزاوج .+ عة الطبيعة وصتكة الانسان » 1 2 ذلك 
, التزاقج منظار ستو بك من حدود الحقائق الواقعية إلى آفاق الخيال 3 
: 11 رقب هذه الغادلات تحت ٠‏ الأضواء : 
الجواد الظائر السحور». 0 بك ف 0 ا 


gg e Sa ت‎ 


5 الحج . . . إلى شلالات نياجارا 


نأمونة. لا تشعرك حوقا ولا ره نازها؛ شواظ + و إا 


س 
اا قلبك فشنة وروغة » وتغنر انين حناياك عبادة الجمال 

إنك: لتظل ق وقغتك ء غاقلا عن وقتك + جول بك جوادك الطائثر ق 
ملكةالخيال الرخيب » متنقلا من أفق إلى أفق ::يغرض عليك 'أفتن ما فى 
الوجود من مناظر وصور 

وما تزا ى 'غفوتك + بل نى نشوتك » حى تاتف لك سيم الليل 
فيعابتك بلساته » فتصحو من أحلابك > راجعاً إلى ادنيا الواقع ؛ و 
دثارك لتحم وضعه على كتفيك » وتدقع مخطاك إلى مستقرك + و كأنك 
فيه بآماد من الحقب الخوالى . 


متصفحاً اتلك المصورات الى 


آيب من اسفر عيذ الشقة+ 

ويستضيفك مكانك من الفندق » 
تقص ليك نبا الشدلات 'وتمثل بلك متا 
وطأة الام 

هده الكتائس المكنحابة العربيدة من الوج يكح جماحها البرد » 
فتنقلب كتلا حماسا كنة. 

يبنا هى متأهبة لوثبتها الجرية'» إذا هئ قد جدت, بغمة واستحال 
اوها السيال انید من عفر 0 2 

إنها ما برخت فى وضيعها آلمائى *توَاصل التدفق ٠‏ إلا أن كتائبها وهی ف 
مهطبها قد بطلت حركتها + 0 ببعفى 6 كأننا قد فاا 
ما روع 6 اونمت امه لان يها حر 

وإن مها كائ أذركها الق وهی ى 0 الشلال على وك :الاخدار» 
فليشت معلقة على مم الماوية » لا هى بقادرة ع أن ترتد , ولا هى' إقادرة على 
أن تواصل وثوجا إلى القاع ٠.٠:‏ 

هى من أمرها فى خيرة ودهش > تتميز غيظا هن عجزها وجمودها . 
ها هم أؤلاء ‏ رواد الشلالات الذتن كانوا بالأمس يزهيون سطوتها ‏ وحادْرون 
الدنو ننها ء تراهم اليم يتوائبون على متونها تى غير حاذرة ولا رهب » 
يسخرون من جمودها '» ويشمتون بعجزها ! 

وة كتائب أخرى © باغتنا البرد ى منتضف الكودوى ٠‏ فمدت 
واتسدت::دونها السالك . تبدو بقوامها القارع مطلوبة "سلكت" رءوسها 


كا 


؛ فيستزعى. بصرك ميظرها تحت 
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ا راس إلى الحافة 6 اذيك NEANI‏ ا الماوية ». فهى مائلة فى 
أغاديا” تنما العيون ! 

ما من كائن حى إلا له وقت راحة ودعة . . 1 
حك الطبيعة » وتضيق بحكمة الوجود ؟ ؛ 

إن الشتاء ليتيح ها فرصة للصمت. والمجوع » تستج وتستجمع » متهيئة 
لضراع جدید 

لسن منظر الشلالات. شتا أهون امن متظرها فى الصيف . ولكن المرء 
ولدوع” أبداً بال ةر والشحيي 0 بوت راا عل امود 'والتوقت ۶ وات 
كان الصيف هو الموسم الأعقم لبلدة الشلالات : 
١‏ تتواقد على هذه الشلالات ألوف بؤلفة من الخلائق؛يحدوم الشوق والتطلع» 

وتجتذبهم مغنطسية عجيبة تكمن فى تلك الأمواج الزواخر » وكأن هذه النطقة 

النريدة كعبة يتعبد لسحرها البشر من كل جنس ومن كل صقع : ولم يعوز هذه 
الكعبةما يتوافر لختلف المعايد والمواطن المقدسة من ألوان الزلنى وصنوف القرابين . 

فاذا كنت المدنية العصر ية قد اكتسحت أمامها عادة الهنود الحمر الذين 
كانوا .يزدلفون إلى الشلالات بعراكس حك وبا لها ى الكؤل بعد اكول » 
قان البشرية ما زالت تقدم من ذات نفسها قربانات, لذلك المعبود العظم .. 

تمه عن كثب من رأس الشلالات جسر يلقبونه « جس الانتحار » يتباوى 
مئه الناس إلى الشثلالات » فيتفانون فيها . وقد سجل الاحصاء جملة من 
الخلق » يلقون بأنفسهم إلى الهوی كل عام . 

NNT‏ :وك راف العم 9 أو عدار 
كين من تحن الشلالات يدوم على أن يبذلوا أنفسهم فى سبيل الموج > 
ملتمسين تلك النشوة. الشائقة »نشوة الوثبة العظمى » والأندساج الأ كبر فى 
تلك الكتائب. العارمة الى ينطوى ركبا الجبار على. ألغاز وأسرار بعيدة 
المرئى:'عصية المنال؟ 

و تة عجالاة أياسا: فى نياجارا , ورجعنا من هذه إلجة قد أدينا ها 
شعائرها من ؤؤارَة ومطاف» تاركين 'لغيرنا من ملكشهم وشا أن 
يقدموا لما القربان ! . 


ود جرت 


على قبر بموفن 


« عزاء للبؤساء أن يعرفوا بائسا مخلهم استطاع بكل 
ما أوق من قؤة - و برغ ما أقامته الطبيعة فى طريقه 
إلى مصاف رجال الفن »يبل 


«. 


وف نى « وضية هايلجتشتات » دة ٣۸ر‏ 


« خفف الوط ما أظن إلا أنك. تطرق أرضاآمقدسة . ضاح ! طال يك 
|اعوق »2 بك الطواف حي جاء بك أخيرا إلى" الأرض الى اتغم رفات 
لودفے بج فقون يوقن . .» 

مغل غذه الكلمات.» أو ى الخالة الشعورية الى تعر عنها هذه الجيل » 
اجتزت. باب المدافن ال ركرية ؟وطل186دمء» بال الحادى عشر ( زمرنج ) 


بو الخاء فنا ؟ ذات يوم دن ميف 745 بأعنا عن قر بتهوين .إن لاسر 
نة أو يسرة » وأتقدم إلى الأمام أو أعود أدراجى مسترشد! بالكتاب الدليل 
ی يدى.» تبتازا معابر « رحبة السلام ». « ل الطارق . 
فهذه. المقبر 


5 الفخمة » مزفوعة .على عبد من مزر هى ولا شك .كلا . 


هذا قبن باشمهندسما لبلذية فيا ...م هتا قب أسترة شيخ البقالين . 


أو هو وزير الدولة ذو الحول والطول ؟ وها . ...فا ٠.‏ . 
وم الها عزاك :... ,دعا ودی ادور بين الدائق أطالع الأ وق 
الأضرحة الكبرى » أسماء أولئك الجهولين العظماء » عاشنوا بين سمع الناس 
ویمرم عض مراکزم ى الدولة. أو في التجارة والمال » تم هم يختنون 
فى التراب › ى تراب التاريخ » مهما بالغوا نی تزجیج حواجب رموسهم 
وتزويق صدورها وأعيازها . السلام عليك يا آهل القبور ! وعلى ذكراكم 
ااا اي ديا باعل الثرون .+ معا الالافت متك .ومن أشبا هكم 


على قبر بتهوفن f‏ 
ا ارون اة ا الأنمانية الا ر2 EY‏ ان للد ٠»‏ لودفيج 
فون بتهوفن 
« خفف الوطء ما أظن أدع الأرض إلا .. : بخفف الوطء ما أنان إلا أنك 
تطرق أرضاً مقسية . صاح ! ولكن أبن القبر الذى عبرت فينا لأتف به ظة؟ 
يا أهل قيباء الأحياء متك والأموات » هلمن يدلنى على قبن الرجل العظم ؟ » 
وكلا عدت إلى التكتاب الدليل أشار دائما فى :اتجاه القبر رفيع العاد 00 . 
لباممهددس بلدية قينا . ويحك يا كبين اتسين ! ألا نفرغ من شان ٠‏ 
هندستك وبلديتك اليوم ؟ ويح قترك ,العالى جي ١‏ الركن المادىق ‏ والرحة 
القذسة حيث برقد ا إك جانب شويرت » إلى جانب برامز. هكذا 
أرادت فيتا أن تجمع الرفات من هنا وهناك لتنشنى' ما أسمته ركن الموسيتيين» 
وهو ركن غير جدير بهم خلف ذلك الغيزيح الصاف الذى أقامه لنفسه ٠‏ 


باشمهتدس البلدية . وإن عزت الرفات عل أهل -فينا » لا علهم > فالمقال. | 1 


يقم نصبا وتمثالا لذلك الطفل الالمى ؛ مدلل أعل عبقر م فلنجانج أماديوس 
موزارت . دفن قابر الصدقة ذات يوم مطير الم يسمح للمشيعين بالسين 
إلا إن باب القرافة . ولا عاد الأصدقاء بعد د أسبوع يزورون الرندوم » كان 7 
حفار؛ التبور ذهب لقاء ريه قل e CT) E‏ ن 
التراب. أنت يا موزارت » ولك اترات تحود: إل 
أنآ بتهوقن فقد ضحت فينا , ذات: يوم من شھرامارس سنة ن | عبان" 
ارجلها العبقرى مات وذهب عشرون ألا من ن أهلها, يشيعون” جنازة لودج ' 
فون تونن . ولو قدم کل مم دانقا أو درها للعبقرى 9 يامد ل 5 
i‏ :إلا ااج إلى طا العونة من الجمعية الفلهارسونية ى لوندرة .ولا يضايق أعن 
فينا إلى اليوم ٠‏ ورعا کان إلى غد ویعد غد إلا. أن تذ كرحم بأن الفلا رمونية 
٠‏ اللندئية وحدها ا ا خفنت 1 م توان EN‏ 00 0 


3 على قبن بجوف 


r 


إرث ابن أخيه الضال . فكتب صديقه شتدلر إلى موشيلس فى لوندرة برجو 
« الدفاع عن شرف أصدقاء بتبوفن واليمعية الفلهآرمونية . بمعاقبة السفلة 
Kane 011‏ . جب على الجمعية الفلهارمونية أن تذيع معرفة لوندرة بان 
الخفلة الكبرى التى عزفت فما السمفونية التاسعة والقداس الحافل لأول مرة 
بغینا فى مايو هعم تلب ليموفن فلوربين من الورق بعد أن 


دفع كل المصاريف » ومن ضمنها ألف فلور ين لادارة السرع .؛ .وأن المشت ر كين 


٠‏ لم يدفعوا دائقا واحدا لمقاصيرهم ؛ وأن تبوفن “اوقد دعا شخصيا أعضاء الآسرة 


الامبراطورية لم بر واحدا منهم يحضي الحفلة . وأنه لم برسل واحد من البلاط 
فلا الخ ل هذا يجب أن يعرف ويذاع : إن فينا ظلتتغلم بمرض 
بتوفن مدق شهرين » فلم يفكر واحد من أهلها عالته ولا بصعوباته المالية . 1 
يكن من حقه فى هذه الظروف أن يطلب الساعدة؟ فوالته لوم تبادر الفلهارمونية 


إلى معونته لمات بموفن ودفن مقل. هايدن يشيعه خسة عشر نضا ! » 


وقفت على ضرم بتهوفن لحظات أتلو امه على صفائح ريسه المرمرى 
تعلوه مسلة قصيرة حفر عليها رسم قيا » وأستعزضنى 'حياتة من مسقط ازأمئة 
ی بون على ہر الراين.سئة .بي ١حتى‏ وفاته سنة پ۸۲ بضواحى قينا . 
لحخظات فبها من المناجاة ما يعرفه كل من حج إلى قبر عزيز . 

ولقد تعقبت آثار الوسيتى الحباز بمدينته » فزرث بعض المنازل الى سكنها 
فى هايلجنشتات وتوسدورف » اونما ذلك النزل التواضح » يصعد إلى مسسكنه 
من قناء داخلى على سم يغطيه اللبلاب 6 حيث ألف سنة .۸ , >مفونية 
التطولة 2 الاروي» > ٠‏ وفيت اللي وا تعدها مى ى ذلك الکن 
من غابة فينا. الذى يعرف الموم بام بتهوفنجانج » والذى کان يرتاده وهو 
يفكر نى وضع ألحان سمفونيته الريفية « الباستورال » , ووقفت بتاثيله العديدة 
القامة ی ميادين فينا وبتنزهانها ... وق كل روحاق وغدواق تتجاوب ألكانه 
فى رأسى » فيختلط كن «السونات إلى كرويتزر» بنغات السمفونيات التاسعة 
والسابعة. والخامسة ‏ والسادسة ٠»‏ ويتالف كونشرتو الكمنجة بكونشرتو 
الامبراطور أو يأنغام الأباسيوناتا والكواتيور الرابع عشر . 
٠‏ .ذلك لأن ألحان بتبوفن اتصلت بصمم حياق الوجدانية والعاقلة اتصالا ‏ 
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غريبا '. فكانت السمفوتية السابعة أول ما معت من موشيقاه بل من الوسيق 


السمفونية على الاطلاق » والخامسة والسادسة أول ما فهمت » والتاشعة أقعى 
ما ارتقت إليه. روحى صعوداً إلى قمة المثالية.» نى جبال الغن الرفيع. : 


كنت أنتمع ذات يوم إلى إذاعة عريبة عن بتهوان © إذ. خسبت 
-. وليتئ ما حسبت - أن بلدۍ وأهل. بلدى بوا يدركون من هو 
بتهوفن © وما هى الموسيتى التى رفع من انها بتهوان » أو أن هناك على الأقل 
من ينهم من يبشر بموسيقى بتهوفن . وإذا صاحب الاذاعة « عثل » حياة 
5 يتك اللهجة. الممجوجة الى عودنا إياها ممثلو الطبقة الثالثة .1 . 
. . . والأولى ! مجة يختلط فيها نوح النادبات عير الحشاشين وردح الرادحات . 
لد دشل » الاجی عياة بون دون أن اعا ألكانه ‏ إذ يبدو أن 


والشقاء » والعويل والبگ ۲ ھی کل ما قدر لتا أن تشع به ى حياة الموسيقيين . 
ا موسیقاهم فبيئنا وبيتها » والحمد لله الذى لا يحمد على مكروه سواه » بالذی 
٠ e‏ والحمد لرب مقتدرء وما إلى هذا من نفالك المغا وكين ونشيج المتسولين . 

كانت حياة بهوفن حياة شقاء وتغاسة حقا » وكانت كبتا متواصلة میم 
عواطفه النبيلة تشرئب خو الب والصداقة والزواج والأبوة > تخد 
فى حبها المرة تلو المرة ويعيش الرجل وحيدا شقا . ثم يصاب فى سمعه 
فيجتوى المجتمعات: وهو عب للاجتاع فى الدينة الأرستوقراطية .'وأخيرا يتبى 
أبن أخية » فتتبلور حول هذا التعس كل غَواطفَ الأبوة » ثم لا قى من ذلك 
المغاسر التجسن إلا السفه والتكران . 

بيذ أن ما ينساه الذين. لا يقكرون يغير حياة بتبونن © أو ما عهاونه 
فى الأغلب ء هو أن موسيتى بتهوفن ترتفع .يصاحبها وسامعها إلى نجال من 
التهلل والفرح م يصل إليه موسيقى من قبل ومن بعد . ول يد النقاد ما 
يصفون يه السمقونية السابعة ‏ « تمجيد الرقص » على حد تعبير ‏ ريشارد 
فاجنر س غير نسبتها إلى ديونيزوس إله النشوة القبسة ٠‏ اأصل المسرحيات 
الاغريقية ؛ قيقولون بأن الجذل الصادر عنها هو « فرح ديونيزياك » . 

ليس أبعد من بتهوفن عن لحان الألم التى تبدو فى مثل السمفونية المؤثرة 
« الباتيتيك » لتشايكوفسكى , حى المارشن الحنائزى نى سعفونية يمون العالئةء 


N‏ على قسن يتهوفن 


البظل حرّن الأبطال على الأبطال . 
ب وازن من صفات اللحن البطىء. غالبا = عن 

تأثيرا بالغا » فان السامع لا تقيض نفسة کا تقيض 
أية بف من صقات ال mobi 62z4‏ 
ارتفاعا يشبه ى کثیر نا أتخيله 


شوبان المريض .. أريد أن أنفى عن بتموفن 
الرومانتيكية : وإنما ترتقع موسيقاه الك 
فع 


عن الأرتقاء إلى الأج الضوق . وألحان تهوفن تنتهى داعا نرتين السرفر 
والانتصار . والصفة الغالبة عليها هى صراع بين المشاعر المخناقضة » ينتهى 
داما باتتصار الفنان يفنه على صغائر الدتيا ونتاعب الياة , وهذا التضر 
نيجة اعتصار زجل اافن لنفسه ؛ وتقطير روحه تقطيرا يرتفع مها عن الدناياء 
ويستخرج من علقم الحياة. والتجازيب » خلاصة الشهد الطيب والخمر المعتقة . 


أثر هذه الوسيق 'ق ‏ سامعها » وفيمن يوقعها لا يمكن أن يدانيه انز 
موسيقى أخرى . ولقد تكلات فی موضوع آخر عن النشوة التى أشعر بها وأنا 
خارج من 'قاعة «المؤسسيتى السمفونية » وجلها كان من أثر موسيتى بتهوفن : 
وأذ كن هناء فما أذكز » أمسية بقاعات السوربون » من تلك الأسميات الى كان 
أو ركست الطلبة يتمع فيهاء ليوقع شتى القطع السمفونية . والرئيس يوزع على 
أدراجنا موسيتى السمفونية. الخاسنة ( دو شئور ) .. وإذا يذلك الأوركستن 
الغلبان الخائب › المكون من ضعاف المواة تز هزة رجل واحد » ويسير 
فى إيقاع حركات السمفونية كلها من أوها إلى آخرها.ى شبه نشوة علوية » 
دون توقف أواتردد . وإذا بنا وبرئيسنا بعد آخر مازورة قد عرتنا. دهشة 
بالغة » قلا بذ أن أمراً ما قد حدث حتى نوقع السمفونية .هذا المزاج ويمثل 
.ذلك التوفيق . 

الحقيقة أن السمفونية الخاسسة من أقرب السمفوئيات إلى نفوس عشاق 
الوسيتى!. ولقدسمعتها عشرات الرات ء وأدركت ماما أثرها ق نفسئ وق نفس 
السامعان, . فق كل شرة أشع ردت جلل ملك غلل الأفئدة وعنها وإحساسها . 
ولس هذا شان السانتين ى عمر ا وحده ٠‏ بل ى ا الغصون الاضية ايا 
وق سنة ممعم , بالذات » بعد مقى عام على وقاة بتهوفن . سرت فى جهرة 
السامعين قشعريرة إجاعية على أثر إيقاع السمفونية الثالثة ‏ لحن البطولة 


الاي انال انارق نا يكين ينا الى من E‏ . وإن قوة 


على قبر بتهوفن 5 
اسما وفعلا .بقاعة كونسرفتوار ياريس'« كانت هزّة الاعجاب بهذا الاتقان 
قد بلغ أقصى غاياتة » وهى الغاية التّى تتعدئ حدود الطاقة البشرية , ... 
لم تكن شبابات وكنجات نسمعها ‏ وإتمنا هو العام يتحرك يكياته . . . 
وإنى لأسائل من شاطرونا هذا الشعور من السامعين : أكانت تلك الوسيقى 
من حمل البشر ؟ ». قائل هذا هو الناقد والمؤرخ الموسيقى الكبير قيتا . 

أنا الوتيقيون نشد ردا ى العيظ SAS‏ مرعو ا" ANE‏ 
والاعجاب , وأزتج ل انا برليوز فلم يحر قولا 0 الأمر ثم عاد إلى 
منزله وود لو أنه لم يسع :عاد كا يقول تزليوز وهو الا يعرف مكان راط 
ثم هو يبوب إلى N‏ ليكن ما يكون » 
جب أن نتجنب تأليف مثل هذه المؤسيقى 

فيرد عليه الوسيقى الفرتسى العظم E.‏ الت حفظها له التاريخ 
E‏ 

« اظمئن يا سيدى الأستاذ 00 N ENED‏ هذه الوسيقئ ! » 

وضف «ليوز حفلة سئة ع ميم لار E‏ الخامسسة ٠‏ « والتاس ٠‏ 
حيازى أمام تلك الوسيقى الغلابة التى ينض ها الجمهور بنذ مطلع حركتها 
الختامية ‏ فيغطون بحماتهم على صوت الأوركستر . هذا إلى أن شور الآلاثية 
جهذه الوسيقى كان يلك غلم وعم امقلاكا ء والناس ما بين خاحك وباك . 
وسدام ماليبران ( الغنية الكبرئ فى ذلك الوقت ) يغمى عليها فى مقصورتها ١ ٠...‏ 5 
وضابط من ضباط نابليون القدامی برقع ذراعيه ا صائحا : هذا والله Eis: E‏ 
SET‏ . إنه الانبراطور ! e‏ ِِ : 4 
: قال ان ۽« مځل هذه الموسيقى تشع سحرا نطاق اق 
لأن ذلك الأرفسى الذى ألنها كان » من بين جميع فنانى الغرب الحديث 2 
قن لقا كن اشر E‏ . كان فريسة: القوى البدائية » كان جل اهام 


1 ع د لس ل 

00 0 كانت اللحظة. ا 

. الرجل اه غوصا‎ a 
کت‎ 


e‏ على قب يهوفن 


المتنزه » أو بين الغاس . فالعا يتلاثى حوله إذ يد 
: ل 

بطارد الفكرة حى الخد بتلايبا فيلويها بين ' يديه 

عنها إلا وقد حوها إلى ص 


امتزاجا. م ثم هولا 


بحس يه السامع لوسيقى . بون وهو يتابع 
بتحولاته وتصويره » ينزل إلى ظلام أغوارة » ويرتفع إلى أضوآء قناقة . ... 


لى 'الناس ی كل 


بتهوفن هو اليوجى الغربى . ذلكم هو س سيطرة مو 

زمان وبكاك . » 

O Freunde, nicht diese 'Toene ! sondern last uns angenehmêre 
Anstimmên und freundvollere ! 


Freude ! Freude ! Freude, schoener Goefterfunken, 
Tochter aus Elysium ! 


يا أجذوة الفرج ٤‏ يابتت وادى المناء ! أيها القاس الالمى الجميل ! 


هذا هو بظلع أود (اقصيدة ) شيلار « الفرح » الى خم بتهوقن بتلحينها 
آخر سفونياته .. وكان الفرح والتعبير عن الفرح أجلى آمال بتهوفن مذ أيايه 
الأول ق مسقط رأسه عل ضفاف الراين. .. وها هو ذا بعد أن حطمعة الحياة 
وطحتته الآلام » وقضى امرض على سمعه »> وعدت الأوصاب من ,بنيته القوية * 
يضيف«الصوك. الآدى إلى السمفونية لأؤل مرة ق تاريخ الموسيقى. ٠‏ كأن لم 
يكفه ما تخطاه طول حیاتة من أوضاع فى الشسوناتة - واللكونشر تو والرباعبة” 
والسمفونية :! هذا هو يلحن القصيدة لرباعئ الأصوات › ويداوها بين الزباعى 
والخورس حتى آخر السمفونية التاسعة ..وى ذلك يقول رومان رولان : 

« عند ما يجين دخول لحن الفرح لأول مرة فى السعفونية » يتوقق: 
الأو زكستر اة فيعم السكون » مما يطبع دخول الممن بطابع السر الالمى . 
أجل ! إن هذا العن/إله بط من سمائه متزملا نى أردان علوية ...بلطف 
الأحزان بأنغامه الرقبقة » ويشيع البرء فى القلب المكلوم . يبدأ اللين هادا 
كظيا على صوت القرار» ثم ينتقل على ضربات المارش إلى بة 


على قبر بتهوفن 3 
عازا E a‏ دعر جزل ان EA E‏ 
وصوته برتفع بين الأغصان التشابكة وقد أصايه مس كانه اليك لير وط 
العاصفة . ثم. ينتقل لمن الفرح من ذلك الايقاع الحرنى إلى التجى الدى 
والنشوة القدسة : هذه هى الانسائية تنتفضن الأكف إلى السام ترود 
صيحاتها ضراعة إلى الفرج حى تضمه إلى صدرها . 
5 هو تبون . الذى يتممله. عضن 1 ندابا ترقا » ولعلهم 
يحسبونه . . . مؤسيقارا. . إنه الفلسفة والشعر والفن اجتمعت فى رجل : 
قمة من قمم البشرية فى وادى عبقر : هؤبيروس أو أفلاطون أوا شكسبين * 
بل العائة معا . الرجل الذى اجتمعت فيه-ملكاتالشغور الدافق إلى جاتب 
الاحساس الرقيق + إلى قوة خارقة على التأليف ى عالم النغم معنا عي 
إحساساته وأفكاره ی الطلاق وتوازن ووضوح تكاتفت فى تكوين. قدرته على 
الخاق عبقريات الأوائل من سابقيه ؛ . يوحنا سباستيان باخ وهتدل وهايدن 
وموزارت . كا أوسعت تآليفه للا“جيال. التى تلته » والعبقريات الى استنارت 
بتیراس موسيقاة آفاقا جديدة لخلق والابداع . 1 ا 
لودفيج فون يتهوفن » الذى ولد على ضفاف الراين ا 00 وات 1 
بضواحی .فينا سنة ۸۷ز 0 وعاش اشظرا من ن حياته قاقد القدرة عل 2 
وتاه بأذئه إن کا ب ومعها بروحه ٤‏ وتخيلها كاملة لد ۴ 
10 ا 5 : 
فلتنصت إليه دن اتون دة ٠‏ ف ركن فين رة و 
جلف النصب ١‏ العالى الذى أتامه لغروره باشمهندس بلدية قينا . و 
تاه أجيال من أهل الجضارة ؛ لان الحضارة بغير بتبوفن وإخوا 
القن ن والفکر لينست ا 6 0 الراففين 


قبل أن سد التاديخ فی مصر 


ل لك اح العلماء 


مون بذراسة عضر رما قبل التاريخ 


أن يكتب مؤلقاً يستعرض فيه نأة الحضارات الأولى فى العام ومراخل تطورها 


ى الأعصر الغابرة وقبل أن يبدأ التاريخ » تأت مؤلقة ؛ وا 
غلل ما كشفت عبه"الآثان القديمة من الآلأت الحجرية::التّى كن 


الأتسان » والأوانى :الفخارية التى كان ايستعين بها نى معيشتة 6 کا اعتمد 
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ذلك من مخلفات اإلانسان الأول > ى عص لم يكن فيد الأننان 
قد احتدئ إلى .الكتابة تسجيل الوقائع تسجيلا لا يخلو من غرخ 

وبذلك قامت دراسات ذلك العالم على أساس استتخلاص الحقاثو 
وامكلفات » دون الاغتّا 


عل تشون وضف لا -الاولون أعام ؛ ولوا فيها 
ORE |‏ وى ختام مؤلقه 


ى غاظتہم بعذن 
الغيظ . فهو قد قال إنه انتهى من دراسة عصر ما قبل التاريخ ووصل إن 
ر التاريخ ٠‏ حيْث لا..يترك الناس أعمامم وغلفاهم تتحدثك عن نفسها ؛ 
وإثما. يتحدثون م عنها فى نصوص يسجلوتها ‏ بأنفسهم ٠‏ ويتركونها المؤرخين 
لرا قا صورة رة كن( تلك الأغمال » وليفهموا عنها ما تيسر لم 
وما شاءت يولم الفكرية أن يفهموا » ثم ليرتبوا عليها سن النتائج ,ما قد 
يكون خالصا للحق + ولكنه ى غالب الأحيان يأق سمشوبا بالغاية غير عرد 
من الموى:. قالعصص التارضى » ى رأى هنذا العام » تاز بأنه. عصر الميول 
والاخكام الشخصية ؛ من جانب من يسجلون الوقائع ساعة تحدث ٠‏ ومن 


يدرسوتها فى المنصوص بعد ذلك من المؤرخين . أما عصر ما قبل الماريخ 
() يشمل عضرما قبل التاريخ مراحل طويلة تنتهى باكتشاف الانسان للكتابة وتسجيله 
للحوادث في النقوش والوثائق وغيرها . وبظهور الكتابة يبدأ العصر التاريخى . 


الألف الرابعة قبن اليلاد ؛ وإن كان يعض المؤرخين برى أنه قد بدأ قبل 


قبل أن يبدأ التاريخ فى محر r‏ 
قان الآثار تتحدث فيد عن نفسها وتبين عما كان هنال من خضارة بياناً دابا 
ولكنه أصدق من الكلام » أو هو على الأقل بعيد عن امو والغاية . 
أو مكن .أن يكون جردا متها إلى أبعد الحدود + 

وسواء أصح هذا الزعم من جاتب صديقنا الائرى الذى. يدرس عمس 
ما قبل التاريخ آم .لم يضح » فان الث“ الطريف أن عضر ,ما قبل التاريخ 
والعصر التاريخى متداخلان بعض الشى' »> ول عحدث الانتقال من أحدها 
إل الآخر دفعلة واحدة ولا فى وقت 'واحد . قبداءة التاريخ ليست واجدة 
كل مكان » وغره لم يطلع على :الناس فى مختلف الأفطار ى وقت واحد»” 
وإتما سبقت بعص الأفطاز غيرها » قبدأ قبا التاريخ:ى عهد نتقدم . ومن 
تلك الأقطار مصر » التى يقال إن التاريخ اللكثوب قد بدأ 'فيها منذ أواخر 


ذللك-. . فالاسرة الأولى قات فيا يبدو حوالى القرن الثالث والثلاثين 
قبل مياد امثيح . ولكن الثى' الذى يتبغى أن تستبينة واضحا لا لبس 
فيه هو أنة عند ما بدأ التاريخ نى مصر كان المجتمع المصرى قد اكتمل | 
فى تظوره » واستقر تى نظمه إلى حد بعيد . فالزراعة كانت فنا راا يقوم على 
الرى وتنظم جريان مياه الفيضان نى الحيضان ١‏ والصناعة وغيرها من حرف ٠‏ 
الحياة العملية والانتاجية كانت كلها قد بلغت ثأواً بعيداً من التقدم بالنسة ر 
لذلك العهد ؛ والتجارة والصلات الادية والثقافية كانت تربط بين معر والعام ٠ ٠‏ 
الخارجى كاف الشرق ا البحر المتوسط ؛ ونظام المجتمع أ 
الذاخل كان قد تطور واستتر » تفلت الوحدة الإقلينية _ووحدة القرية 
أو مجنوعة! القرى المتجاورة حل الوحدة ألقبلية ١أ‏ وحياة أهل الوادى كانت 
على الجملة قد ارتبطت بالبيئة ارتباطاً قويا ى أقالم أو أوطان إقليمية أول الآمر» 0 
م فى إقليمين كييرين هى فر السثلق وبصي الحلا الول الوحدة.. / 
الشاملة ٤‏ ونظام الادارة اة انفد اميد صورة تمه 
ما احتفظت به مصر خلال الأعصر التاريخية واعتزت به 
ا 1 لت قد انتظمت أنوره ماد 


٤ه‏ قبل أن يبدأ التاريخ فى مصر 

ن أجل الأخرة » فسمت أرواحهم » وأشبعت نظرتيم إلى الحياة با ارتفع با 
إلى أفق. بربط بين الدنيا والآخرة ويجمع بين حاجة الجسد ونزعة ارح 5 
وهكذا كانت حياة اميق عد سطع التاريخ قد بلغت rS‏ التطو 
والكال. يكاد لا يقل كثيراً عنا صارت إليه حالم وأمورم ى ا 
التاريخى . وإذن فان اتحاد الوجهين » وظهور مصر التاريخية يضارا 
العرؤفة » لم يكن «مطلعاً » لعهد جديد + بقدر نا كان « خاتمة » لعهد طويل 
من التطور .والتقدم . ولعلنا إن نحن أردنا أن نتقهم المجتمع اصرق وأبسنه 
الأولى :ونظمه الى اشتقرت على الزمن . . . لعلنا.أن نجد سبيلنا إلى مثل هذا 
الفهم الصحيح إذا نحن رجعنا إلى الوراء هذه القرون العديدة » لتتتيع تطور 
الحياة فى مصر “خلال عهد ما قبل التاريخ . 

ويقسم العلماء الباحثون هذا العهد الطويل فى مصر ثلاثة أقسام : هى 

العصر الحجرى ا والعصر الحجرى الحديث » م عصر بداءة المعدن 
او عم ينا قل نرات . والعصر الحجرى القد> ع أطونا لانم يشل 
أغلب العصر العروف عند. الجيوجوليين بالبلايستوسين. . وكائت حضارات 
الانسان فيه بدائية » لم تختلف فى مصر عن غيرها من جهات العام القديم . 
كا كان النيل يختلفا نى جريانه وامتداده عنه فى الوقت الحاضر ؛ فكان 
ينبع فى بلاد النوبة .وشمال السودان » ولا تمتد منابعه إلى هضبة الحبشة 
ولا. إلى الحضبة الاستوائية, ؛ وإما كان نيل سصر والسودان - كا يمكن 
أن نسميه' ب يعتمد .على الأسطار الحلية نى حوضه الشمالى خلال نا يعرف 
بالعضر الطير . كذلك لم تكن سارى مصر والسودان كا هى عليه اليوم 
من حاف ؛ وإنما كانت تسقط بها أمطار امعوسطة » اكتست بسا أرض 
الصحراء بالأعشاب والأشجار التفرقة ؛ وعاش الحيوان وسعى الانسان مسقلا 
تله الا لمكيو . وقد غثر على آلات حرية من هذا الحعض فى جهات 
متفرقة من ازى مصر ؛ كا وجدت بعض تلك الآلاث مطمورة ى مدرجات 
نهر النيل .ورواسبه. البانبية ... والشى” الطريف أن مصر بدات أول الآمر 
متشابجة امام الشبه مع غيرها سن أقطار العام القديم ؛ ولكن حضاراتما 
الحجرية أخذت بالتدريج,تتخذ طابًا محليا خاصا » سيزها من غيرها من 
الأقالي, . والظاهر. أن الليفاف أخذ يلل بالتدريج ‏ فقل النبات فى االصحراء » 
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قبل أن يبدا التازع' نى مصر e‏ 


وهجرها الحيوان والانسان إلى مجرى النيل أو إلى قيعان بعض الواحات ٤‏ 
وأدى ذلك إلى تطور الحضارة نى مصر تطوراً نحليا » أعطاها فى« النهاية 
طابعها المصرى الخاص . ثم أخذ ذلك الطايع فى التطور والوضوح ؛ حى 
إذا نا جاء العصر الخجرئ الكديث كانت حضارة مصر والسودان قد الختلفت 
مام الاختلاف عن حضارات غيزها من يلدان العام القدج»» ماز ذلك فلسطين 
والشرق الآدى » رغم ما يينها وبين هذا الشرق من صلات القرى. ئ :اكان 
الان :ار : 

وبدأ الَعضِر المجرق اديت ى مص ى أواخر ٣‏ الالف! الشادسة كل 
اليلاد . وبظهوره كان الانسان قد تعلم استنبات النبات ولا سها القمح' والشغير 
واستئناسس. الحيوان ولا سما البقر والأغتام والخنازير ؛ كا تع ناعة الفخار 
وصقل الآلات الخجرية وإتقان صنعها ٠.‏ وبذلك. كله .تقدمت الجياة والمدنية » 
وخطت نحو الاستقرار والازتباط بالأرض والاقلم الحلى أول الأمرء | بالوطن 
الكبير يعد ذلك .. وقد عثر على آثار الانسان.نن هذا الغهد ى جهات 
مختلفة من مصر قرب الوادى وق متخفضات الصحراء . فعند الحافة الغريبة 
للدلتَا » فى مكان يقال له مزمدة بى سلامة قرب الخطاطبة الكالية » عثر غلل 
قرية قديمة > يقال إا أقدم قرية عرفها التاريخ أو ما قبل التاريخ .. وكانَ 
الناس يعيشون فيها فى أكواخ صغيرة من القش المغطى. بالطين > يفلحون 
الأرغى الظيبة على حافة الوادى » وتزبون الحيوان ولا سا الخنازير والأغنام » 
ويتنصون صيد البحر » ؛ويصطادون نى الماء والستتقعات .. وكان النظام 
الاجتاعى على شى“ ظاهر من التقدم .والتغقيد 4 فالقرية كان يتوسطها, طريق 
أو «شارع » » أى إنبا كانث «.مخططة » تخطيطاً بدائيا » ولكنه يدل على 
أن الأفراد م يكونواأحرارآ يقيمون أ كواخهم حيث شاءوا وإيما' كان هناك 
حكم بردم إلى شى من نظام ؛ وتلك مرتبة لم تبلغها كثير من الجباعات 
إلا ى أعص متأخرة » بل لم تبلغها بعض الجماعات حى الآن : وفضلا عن 
ذلك نقد كانت'قرية. مرمدة. بنى سلامة قرية كبيرة تمعد إلى أكثر من انضف 
کیلوتر ؛ وكان أهلها على شی من التقدم الروجى » لم معتقداتهم الى تقوم 
على الايمان بالبعث ؛ قهم كانوا يدفنون بعض الزاد مع موتاهم الذي 
وجدت مقابرهم بين المساكن » وتوجه فما وجوه الوق نحو الشرق »«أكأتما 


0 قبل أن يبدأ التاريخ ى_معسر 


قبل الشمسش" الشرقة أو تواجه النيل والماء.والأرض'الطيبة مصدر الحياة 


وق مصر العليا وجدت آثار هذا العهد ى مكان يدعى دير تاساا بمديرية 
أنيوط : ولكتها آثار أفقر كثبراً.من آثار-الدلتا , فالمشاكن قليلة مبعثرة اء 
عا يدل عل قلة السكان ؛ والقرى أو ما يشيبها ليست مخططة » مما يذل على 
أن النظام الاجتماعى م يكن قد بلغ من الشأو ما بلغ فى مص السة 
كذلك كانت مقابرم بعيدة. عن أكواخ السكن » مما يدل على أنهم كاتوا 
مختلفين عن كان الشمال حتى فى معتقداتهم الديا 


وبين الوجهين هناك متخفض الفيوم ؛ وكانت نقع فيه عيرة كبيرة 
أعلى كثيراً من بركة قارون الخالية » عاشث جاعات البشر على حافاتما » 
واشتغلت إبزراعة الشعير والقمح ورعى الأغنام اوصيد البر والبخر :. وتكن 
حماعات الفيوم اختلفت امن يعض الوجوه عن جماعات وادى التيل . فالحياة هنا 
م تكن مرتبطة بماء النيل وفيضانه + وإتما كانت الزراعة تغتمد على بعض 
الأمطار الحلية ؛ إد العروف الآن أن يخيرة الفيوم:ى العصر اللاجرى الحديث 
قد انفصلت.عن النيل » وأن الأمطار تجددت بعض الشى” يعد أن كان الجتاف 
قد حل بانقضاء العصر المطير بالعتى الصبحيح ؛ فكابت الزراعة فى أراضى 
الفيوم تعتمد على الأمطار الشتوية القليلة, بدلا من الاعتاد على الرى كا هى 
الخال نى واذى التيل ٠‏ كذلك كانت حياة الزراع نى الفيوم تختاط يياة 
الرعاة الليوين » وتتائر بطرائق: الصيادين والشتغلين بصيد الأسَاك نى البحيرة. 
فهى إذن كانت حياة مختلفة ذات طابع يختلف من بعض. الوجوه, عن حياة ‏ 
سكان الوادى تى العصر الحجرى الحديث والبلاد اللاحقة به . 

والمق أن الأغيل الباشر للحضارات التارييّة فى معر ينبغى أن بحت 
عنه ق وادى النيل ذاته٠ء‏ لا نى الواخات الجاورة كا قال بعض الباحثين » 
ولا فى خارج مع إلى الشرق ى آسيا الجاورة أو إلى الجنوب فى إفريقية 
الشرقية' كا كان يقال إلى .وقت قريب '. ولأن كانت مض قد تأثرت من غير 
شك بجميع هذه البلدان ٠‏ المجاورة وامخالطة » فان هذه المؤثرات الخارجية إتما 
أضافت إلى تنوع مظاهر الدنية والحضارة فى مصر » ولكلها لم تطمس معام 
الخضارة الضرية ول تطغ علها . ولعل. خير ما اتستبين به أصول الخضارة 


قبل أن يبدأ التاريخ ى مصر ev‏ 

التارخية. ونظمها الأولية.هو أن تستعرض مدنيات منص خلال عص ما قبل 

الأسرات : وهو العصر الذى يبدا حوالى محتصف الألف الخامسة قبل الميادد > 

وينتهئ. بظهور الأسرة الأو » وتوحيد. الوجهين على يد نارسر » الذى 

اشتهر باسم مينا قرعون مصر الأول . 

وق هذا العصيز أنتجت كل من مصى السفلى ومحر العليا لوتها الخاص 

من الجضارة . .ولكن مص العليا كانت سجافة ى أول الأمر © فظهرت فبا 

حضارة تغرف مخضارة البدارى » نسبة إلى بندر البدادى اى شرق التيل 

عمديرية أسيوط . وقد امتازت بتفوق فى الصناعة ولا سا صناعة. الفخار » حتى 

إنه'ليقال.ى غير مغالاة إن فار هذا الذور كن ]كشن إهانا ى ته 

وجمالا ی شكله ودقة ى ذوقه من أى فخار صنع ى مص ى الاعصى التارة 

اللاحقة ( . .وقد يبدو هذا غريباً » ولكننا 0 تفهم اضمخلال صبناعة ” 
الفخار بعد ذلك إذا أذركتا أنه كنا تقدمت صناعة الأوانى العدنية حلت هذه 

الأخيرة عل الأواق «الفخارية تأغنات واصمحلت... ‏ وهذاً هو السرا ى أن 
الفخار تأخرت صناعته فى الأعصر التاريضية عنها قبل أن يبدأ التاريخ 0 

قبل أن عش اتال العادن 2 

على أن الشى“ اللحوظ فى حضارة :البدارى أن سكائها بر 1 فما يبدو 

ببعض سكان شرق السودان '. وأغلب الظن أنهم اتجدروا من سلالة حامية 

قدعة ٠‏ ھی ۔الی عمرت وادى التيل أو أغلبه » فانتشرت فيه نحو الشمال 

وغو الجنوب . وقد كان مؤلاء الأقدمين نظام اجماعى معقد ا أن نتفهم . 
شيا عثه من دراشة ا وجب نائهم حيٿ يدفن الشبان ف قم ا 

منعزل عن مقابر الشناء ؛ وهذا تی حد ذاته ريما كان معناه أن تسا الجماعة 3 
کان يستائر يهن غدد' دود من الرجال البارزين ق ای EE‏ و 
فالسا فى هذا الور القديم من الدضارة كن يغتيرن ثروة عظيمة . 7 8 
جهود هن تقوم الزراعة » وعلى ل عدد الرّوج 


0 الو دى أن ل 


وبعد دون البدارى جاء د 
: ۲ 2 


e۸‏ قبل أن يبدأ التاریخ نى محر 

حضارة ,الدلتا وسضر الوشطى كانت قد تقدست إك حد ظاهر بعيد » تشهد 
يذلك.حضارة جرزة نى مر الوسطى الشمالية وحضارة المغادى قرب رأس الدلتا. 
والظاهر أن أهل الثمال قد ازدهرت حضاتهم وغلا تأنهم 6.فتوغلوا أثتاء 
الدؤر اليرزقئْ نى ,الصعيد. حتى..وصلوا قلبه » وأثروا نی سکانه وق حضارته 
تائیرآ بالغ ؛ وآق تزاوج ا ماره ۲ فازدهرت الحياة ی مص + 


وعدت صباعة المعدن + ا تمت الفثون الدقيفة ؛ ؤا دبكت مر يت ولا سا 
أيام احضارة المعادن ,يل قبل ذلك س بالعام الخارعى _والشرى الاد 
فأخذت عنه وأنفذت إليه بعض ألوان مدنيتها. وصناعاتها ؛ ثم ازداد الاحتكاك 


واتسع مداه » حتى ليقال إن اتصالات مضى نى الدور السايق للااشرات 


ماشه قن ادت بن الفرات ويا وراءه شرقا إلى أرض ليبيا وما وراءها 
ى جوف الصحراء وثمال إفريقية غرباً » ومن جزائر البخر المتوسط فلا إلى 
قلب 'اللودان وجنوبه » بل إلى هضبة شرق إفريقية وبعض أطراف القارة 
فى أقضى اللجنوب . وبهذا كله اتسع أفق الصر يبن وأخذت جاعاتهم فى داخل 
أرض الكنانة تستشعر وجودها كجموعة قائمة بذاتها » ها طايعها الحضارى 
الذى نمع بينها من جهة » ويميزها من العام الخارجى وجاعاته وحضاراته 
من :“جهة أخرى . وكان هذا . إيذاناً هوض الشعور الاقليمى ىق مصر 
ENA EE‏ كاين اجر ا الام »ولق SE‏ 
الشاملة بين الذلعا والضعيد.. 

ولكن شعور الوحدة بين سكان النيل الأقدنين يستحق المزيد من البحث 
وسن استقصاء “مظاهر الضلة المتطورة بين الانسان وييئته » أو إن شئت فقل 
بين .اليل وأبنائه ممن يعيشون على ضغافة فى أرض مصر الطيبة . ذلك أنا 
إذا زجعنا إلى دراسة الآثار وجدثا أن أمااكن السكنىاى العصى الجرى 
ا وى زر التدارى دنا كات باضه دن أوائل عض ما قبل الاسراتء 
كانت كلها تقع عند حافة الصحارى_المجاورة للوادى بعيداً عن الترية السوداء؛ 
فكاتت كلها بمنأى عن جارى الفيضان وأخطاره . وب تكن الصلة قوية 
د ذاك.بين هؤلاء السكان الأقدمين وبين:جريان المياه ”اليل . بل لقد 
رأينا. ى:الفيوم مقلا أن الزراعة كانت تقوم على الطر بدلا من الرى ٠‏ أنا 
ابتداكدمن دور الحضازة الجرزية فاننا. نجد الآثار فى الأرض الزراعية نفسما 


قبل أن يبدأ التاریخ فى مصر ۹ 
( أوعند حانتها ) . ويظهر أنالسكان هبطوا منذ ذل كالعهد إلى« قاع الوادى » 
وإلى جوار عرى الاء . وهنا ارتبطت -يامم بامياه الجارية .4 'فتعرضوا 
لأخطارها الاشتركة فى الفيضان » ما دعام إلى التعاون والوخدة لكى 
يدفعوا تلك الأخطار 4 5ا اضطروا نى الوقت نفسه إلى تقسم أرذن الوادىئ 
إلى حياض لتنظم رما ياه القيضان ٤‏ وهذا نى حد ذاتة زاد من ارتباطهم 
بالأرض والبيعة الحلية ؛ فترلك الناس ١.‏ الوحدة القبلية » » وصارت « الوحذة 
الاقليمية » هى طابع المجتمع ؛ كا يستذل على ذلك .من شارات -الأقالم 
وشغاراتها التى تراها مرسومة على أوانى :الفخار من ذلك العهد . وكانت هذه 
الوحدة الأقليمية بداءة وطريقاً إلى وحدة أ كبر :ما ؛ لا سيا أن إلى قرب الناسن 
من تجرى الاء قد مهد م سبيل الاتصال والاحتكاك نى التجارة :والادارة 
وغَيرَها عن طريق هذا الشر يان الخالد » الذى تكاملت فينه قوئ الطبيعة 1 
وأتم .بعضها بعضاً على سق بديع » فرت مياه النهر من الجتوب إلا الشمال 
تدقع الفلك نازلة مع التيار » وجرت الرياح السائدة من الشمال إلى إلجتوب 
اتدفع الفلك مضعدة ضد التيار . وبهذا كله اتسعت الوحدة ٠‏ وتشابكت 
حلقاتها ى الصعيد ثم فى الدلتا.» حتى انتهى الأمر بظهور انارمر میں طينة 
وحاكم مص العليا » الذى أتم ما مهدت الطبيعة له ؛ فأفام قاعدته فى متفه» 
ثم فتح الدلتا » ووحد الوجهين فى قطر واحد . 
وهكذا جاءت: هذه الوحدة السياسية تسجيلا لما بين الوجهين من اوحدة 
طبيعية , بل هكذا انتهى عهد طويل :من التطور المادى والاجماغى والادارىق 
إلى هته الوحدة الشابلة فى حياة الصريين > وتمثئى مع هذا التطور العام 
تطور نى ثقافة أحل معن كان من راته :تلك الكتابة التى عرف بها الانسيان 
كيف 'يسجل ‏ الوقائع'. والظاهر' أن وقائع الدور السابق للوحدة متباشرة 
كانت من الضخابة والأهمية بالنسبة الأبناء الؤادى إذ ذاك ميك سعوا إلى 
تسجيلها والباهاة بها على عو من الأخاء ؛ فرأينا تارمر ذاته يسجلها على 
لوجته المشهورة ؛ ثم رأينا يخلفاءه من حكام مع وملوكها الأولين 
يستسكون ببذا التسجيل ويتابعونه کل .نی دو > حتى تکامل لدينا سجل 
الحوادث دوراً بعد دور » واخذث قصة التاريخ فكلا جديداً غي قصة ما قبل 
التاريخ ؛اوجاء ذلك العهد الذى عدث عنه عالنا الذى أشنا إليهاأولن 


5 قبل أن يبدأ التآريخ ق مصر 
هذا ,اديت » فأشفق من أن يعاليه.ء وهو م يعتد قراءة النصوص 


على وجهها الصحيح أو القارب: من 


يدرس الآثاز التى خلفها الانسان » وأن يدع 


جد فيها أسثال هذا العام صتا أبلغ من الكلام ! 


الى 

أرأيت معی يا صاحبى القارى“ أننا إذ نتحدث عن ععير سا قبل التاريخ 
إنما تتحدتث عن عهد سحيق ولكنه لا لو من روعة ؟ وأننا:إذ نتحدث 
کن مطلع التاريخ لا نتنصد بداءة القصة البشرية فى الحضارة بقدر ما نقصد 
نبايةعهد طويل جدا من التطور والتقدم ىا خيّاة الانسان ٩‏ وأا 'إذ العم 
على الاثار الصامتة' دون النصوص” الناطقة ‏ إئما تستند فى دراستنا إلى أساس 
من البيان الصامت الصادق » يدلا من أن نعتمد على نص قد يكون حادقاً 
وقد لا يكون + كذلك ء وهو ى] أغلب'الأحيان تحرف عر 
أو خظبر ؟ إن كنت قد رأيت بعى ذلك كله فلا شك أنك تقدن خطورة هذه 
الدراسات السحيقة » الى تعالج قصة الانسان وحضارته خلال آلاف عديدة 
من السنين » يل خلال عهود أرجو ألا أزعيك كيرا إن قلت إنا قد تمئد 
قليلة من آلف السنين ! أو هى حمند فى القليل. إلى عشرات 


رمقذار سير 


المجرى اديت ق. بلد كص , ولن نحن عرفنا. أن مجتمعنا المصرى كان 
يكتمل التطور عند سا يزغ خر التاريخ وعرف الناس الكتابة والتسجيل » 
برزت أمامنا حاجتنا اللحة إلى أن نعنى: بهذا العود الطوبل عناية خاضة , 
فتكضف عن انشأة المانية وتطورها نى مصر قبل التاريخ » ونحاول بذلك أن 
تع لش الياة أؤنةوباتها اق وادى الثيل ١‏ 4:.وعهد. الان ' نهم لوقن 
الضارة التارعية على أساس جديد:. ولئن خن فعلنا ذلك فستجد أن حضارة 
مص الفرعونية 1 تنشا بين ليلة ويوم © ول تكن حضارة مستعارة داخلك 
إلينا من الخارج ؛ وإنما. هى نشأت ى أرض وادينا » وتطورت فى تربته 
الطيبة خلال أعصر طويلة » يرجع أويما نى القليل إلى بداءة العصر الحجرى 
اللدديث. » وتتضح ماليا المصرية اة رف أؤاسط همي با قل اشرات ۲ 
ثم تضطرب اضطراب النضوج والعنفوان قبيل وحدة الوجهين » حتى تتخذ 


9 3 قبل أن يبدأ التاريخ ى بص 3 
صوزتها الكاملة كأبدع ما تكون خليقة الأم عند ظهور فرعون الأول وقيام 
الأسرات 0 1 7 7 3 

٠‏ أيىء يوم نعنى فيه بهذا التراث الأقذم من قصة الحضارة فى اة 
الجتمع الصرى الأول ؟ لحل لئ 727.1 كل اعفن الله 2 لعل 

0 هذا اليوم أن يكو أدنى وأقرب ما يبدو لى ولفريق من الناس ! 


VOYAGE EN GRÈCE 1947 
BERNARD GUYON 


رحلة فى اليونان عام ۱۹٤۷‏ 


الأربعاء ي, : .الرخيل إلى ديلوس . ها نحن أولاء على ظهر السفينة 
الخلتى نتطلع لأول مرة إن منظر أتيكا» ونضع" أخيراً هذه الأسماء العظيمة على 
مكانها هن الأرض ٠‏ الأكروبؤل » ليكابت 6 البرنس »© البنتيليك ء ا الاعلية 
Monts Egaléens‏ » سلامين . أشار لی شخص إلى ذلك المضيق الصغش الذى 
بدا فيه . لأول. مرة 'انتصاز الحرية على الاستبداد فى مظهر متواضع ولكن 
فى معركة حاسمة . وعند غرج اليئاء يتسع المنظراء» وحن ار غ الاق 
ا على الجبال ل تتم النظر فى شبه ة أتيكا الطويل » ثم 
نلمح عل لى بعد أول جزر ال لسيكلاد 9120© .ذ هبت بضع لات مع الأستاذ 
E‏ النى لا مل إلقاء الخطب لن بريد ماعها . إنهُ يسرد على 
ستواته ,اق قضاها نى أمريك »وي ؤكد الأهمية. الى يعلهها /الأمريكيون على 
الدين » ويوضح ببذا معارضتهم القوية لاشيوعية السوفيتية وبالثالى موقفهم 
الواضح فى صف الحكوبة اليونانية الحالية ضد قوات القاومة . إنه يكلمنى > 
وبالطبع يكلمى ىق هذه السالة:خاصة" :هذا الزجل بحب اليونانيق احقا كا 
لو كان أخدم . وقد جاء 6 كا قال لق + ى مهمة 'نزاسلة 'جريدة المساء 
ييروكسل . وم ١‏ يكف محاولة النظر تى الموقف نظراً جليا ء و إنما أراد » وقد 
أكون لنفشه رايا » أن عل من يلقاه. من ١‏ اليوتانيين © يشاطره .هذا الرأى 


* هذا :القال كتب خاصة لجلة « الكاتب |اصرى » . 
كعيت' هذه الصفحات نى آخر الصيف الاضى بمناسبة رحلة قام با الكاتبة 
ف اليونان . وقد برت له الظروف الملائمة مقابلات وغاطرات بثيرة . فدون انطباعاته 
وذكرياته فى الخال فى يوميات رحلته » وتفضّل فأرسل إلينا بعض أجزائها . وعلى 
القارىء ألا يظن أنه سيجد هنا دراسة عيقة كال الشعب اليوتانى البائس 6 وإتما سيجد 
شهادة نزيبة » شهادة تساعد على فهم حالة معقدة + تصورها لنا شهوات" جامحة 
لاتبالى اتلقيقة . ( هيئة التحرير . ) 5 


رحلة فى اليوتان عام ٤ة‏ | واج 


الذى نستطيع التب إذا عرفا أن صاحبه بلجيى من أصل كاثوليى وأن ميوله 
حرة . ومن ناحية أخرى ٠‏ لمايشق: على هذا الؤرخ أن يكتشف ف هنذا 
الشأن. أخطاء من الجانبين > كا يحدث ف كل عمل إنساق :“وقد أخذ على 
نفسه اإذن أن بط ذلك لأنان ذوى شهوةاء اناس أضير بعقهم لبعض 
EA)‏ قاتلا . واعترف ل بصراحة » أنه قد ألحئق: ف جهوداته من أجل 
التوفيق » واعتتبر لوقف موئساً . وكان هو آول. من كلنى عن «خوادثف 
ديسمبر » . وكنت أجهل ذلك الشهر الذى' يعتبر شرا رئيسيا فى تارج 
اليونان العاصر . فهو يثابة هوة : كان ذلك ىاسئة ٤ء‏ و٠‏ بعد التخراير 
بقليل . وكانت نى الحكم حكوبة ائتلاف وطنى . اذا حدث بالضبط؟ ذلك 
أمر تصعب معرفته . فهل المظا هرات مدبرة ؟ هل هى غاولة ثورةا من جائب 
البسار؟ أهو انقلاب من ناحية اليين ؟ المؤكد هو أن الدم اليونانق قد 
جرى غز برآ طيلة أيام. الخرب الأهلية” وأن القنوة بقيت فى الحم » أى إن 
القوة صارت إلى حكوبة من اليين لم يكن ها هم منذ ذلك الحين إلا أن تقتل 
الغورة .. فاتهجت سياسة انتقام وى وتفتيش بوليسى .وبين كان أكثر أولئك 
النفيين أو المشردين من الماك ذوى الميول الشيوعية + إذا الذدين داعوا إلى 
الح رجال أشداء ألفيناهم کا لق كان ذلك مصادقة من بین مشاحير 
التعاونين .مع الألمان . ومن هنا تشات الحرب الأهلية .وقد قررت عناص 
اليسار أن تنظ حكومة ثورية تعتمد على جاعات مسلحة تحتل يعض الناطق 
الجبلية وخاصة فى الشمال فى متطقة البارناس وف المنطقة البلية ى الوسط أيضا فى 
البلوبونيز ٠‏ وأرادت الحكوبة الأمريكية أن تقف هذه الخرب الأهلية فأزغمت 
أخيرآ حكومة تسالداريسن + وهئ حكوبة من" أقصى ا ليبن على الاستقالة » 
ودفعت إلى الحكم رجلا من الأحرار هو سوفوليس ١‏ قأصدرفى الال عفواً شياسنيا 
ظهر أنه مع الأبف دواء مسكن سب .وم يؤد إلى النتائج الرجوة مته : 


أثينا يوم السبت .م : علينا أن نسنتوق أوراقنا لدى الشرطة , أخذنا 
موعدا مع ب . . . ى أمونيا . وقبل أن أصعد فى الترام الذى يوصل إلبها 


( ) الاک فتاوه اسم يطلق على جاعات القاومة للاحتلال النازى (التيجم) ٠ر‏ 


54 رحلة نى اليونان عام ,4و١‏ 

سمحت لنفدى شى“ من الترف » فاشتريت جريداة إذ أردت أن أختبر فى اللغة 
اليونانية اللخديغة معزقى باللغة اليونانية القدعة . ولا كنا قد قابلنا أمس 
على الباخرة صحفيا قال لنا إنه. يعمل بجريدة حرة مؤيدة لسوفوليس .“مها 


«إليتاريا»» فقدِ طلبت ذلك الاسم من البائع قأجابتى أنها ليست معهة 
صحيّفة أخرى قال إنبا من اللون. السياسى نفسه »وما كاد ب . 

قال إلى > فيا شى“ من السخرية وشى” بن القلق : إنى أل 
عية ( وللجرائد الشيوعية الحق فى الظهور ) 
وإحداها تحمل أيضا اندم : إليتازيا فى عنواتها (0 فأخفيت بعناية الصتحيفة 
الخنطرة . وذهبنا إلى إدارة البوليس > وهى مكان قذر يعض الى »سى النظام 
يعض الشئ" » ولكنه لا يزيد ذلك كثيرا عن مثيله فى فرنساا. وقد كلنا 
القوم بالفرنسية » على أن ب .. . يتكلم اليونانية يسهولة .. وأنجزوا لا 
أوراقنا بظرف:فائق ويسرعة مناسبة . :ولكن الأمر شديد التعقيد 6 فعلينا 
الخصول على : تزخيص. بالاقامة » ثم ترخيص بالخروج . ( وكان من اللمكن 
إعطاؤه لنا فى الخال )> ثم ( وهنا النقطة الدقيقة ) « تراخيص خاصة » للذهاب 
. وم نكن قد صممنا بعد على خطة معيئة » وكناً متردذين يبن نزهة 
فى البلوبونيز : أرجوس وألبيا الخ , . . وبين نزهة فى دلف وعطواء2 وكانت 
هذه .الرحلة الأخيرة تغرينا كثيرا ولكن كان قا بعض الأخطارء لآن قرية 
ذلف ق أيدى « الأندرتس » أى القاونين . وقد دهشنا جدا لأنهم صرحوا 
لنا بالذهاب إلى دلف , ولا شك أن ذلك كان يصفتنا أجانب وبصفتنا علماء 
آثار ».ورا كان مبعته أيضا الرغبة 'ى الاعتراف أمامنا بأن. تلك المنطقة غير 
خاضعة (سلطان الحكوبة : كل شى إذن مستوف :و #كننا أن نتضرف إلى غير 
ذلك من الأمور.. 


خازج 1 


1 


السبت م ١‏ قزرنا شرا السفر إلى ذلك وعدلنا عن زيارة 'أرجوس وألا : 
القد سافرت إلى هناك سيارتا أجرة منذ يوين خاملتين بعض الزملاء من المدرسة . 
وستنتظرناإحداهما لتعود بها برا إلى ألينا. وسافرنا عن طريق كوريتثه وإيتيا 1049 . 


() ألثى هذا اق حدينا » فا كتوير اة ئة . 


رحلة فى اليونان عام نور 3 


وركبنا القطار دون كبر جهد إلى كورينته . وتم تفتيش أورافنا ‏ وهی 
مستوفاة بسرعة . هتاك عدد كبير من الناس ولكن. الجميع يجدون مكنا 
لم ى هذا القظار اللتواضع ذى الدرجة الواحدة . وعند ما ذهبتا لتجلس 
فى اديوان خال » أشارت لنا فتاة جذابة » ستواضبعة نى مظهرها وليكتها 
فى الوقت نفسه تفيض حياة » ودعتنا إلى الجلوس معها . وفهم ب . . . سريغا 
أنه تسافر وحيدة + وأنها ترید .أن تكون .تحت جایتنا بدلا من أن تكون تحت 
حاية ‏ اجنود الذين لاون هذا القطار » وهى حاية غير مطمثتة . وكان 
يصحبها والدها ؛ رجل ممتاز وسم » وقجلت الفتاة يده باحترام ثم قبلت وجنتيه 
فى حب عند ما خانت ساعة الرحيل . وهذه الرفيقة' الرشيقة ستتكام طول الوقت 
مع ب . 4 اح ور مله دور افا مد كن ين 
سيعرضه لبعض السخرية منا . وجاء إلى ديواننا بعض المسافرين وكان شكلهم 
يشير التساؤل , تم فهمنا E‏ 5 فردق )من المثلين وينم بضعة جنود 
ا أحدم فى وداصدر إحدى زميااته > ورا كاتوا ذاهبين للترقيه عن 
الجنود الذين يطاردون الثوار تى جبال ا . وان بيهم صبى حديث السن 
يقوم يدور البهلؤان ».وأرانا وهو فخور بعض صور أخذت له أثناء القيام بجركاته . 
وكانت فى المر الخارجى مثلة الأويرا تغنى أدوارا عظيمة ويصاحها :مغن طويل _ 
سيين برد علا وهو يتلوى ق.ايذلته الزرقاء الصارحة .-لقد كنا ى غرية 
تيسبيس ° ام16 . فلم جمنعنا .بهجة رفاقنا من أن نتطلع E O‏ 
الكورنيش الذاهب من ألوزيس إلى ميجار ٣هي‏ 4 ءء4۴1 ومن ميجار 
. إلى كورينقه » ولا من أن تمتع النقس نى كل عطة بتناول التوار وعتاقيد 
العنب المليئة الى يعرضها عليبا عديد من الباعة الجائلين . وقد تطلعنا إلى ٠‏ 
1 مضيق كورينثه وإلى القناة الدقيقة التى تخترقة باهتام عظم ۽ قاد الآنان ٠٠‏ 
- سند ها عمد رحيلهم 3 "رس ل معد د ذلك الوقت . ولهذًا 
E‏ افر برا إلى ا أن رد 


55 رحلة فى اليونان عام ب ع١‏ 


يخامنا طوائف من الجند تير فى تاه رصيف السفرٌ » وكاتوا مزودين بالأشلحة:؛ 
ويسيرون نی نظام حسن . ليس هناك شك ق أنهم سير كبون نفد 
الى سنستقلها » إذ ليس هناك مركب أخرى » وهى ليست کب 
اك اتاد أمكدتنا بها . وقد أبعدنا أول الأمرء ولكتا رأينا ع 


الصيادين ينقلون المذتيبن نى قوارب صغيرة تير بالخاديف حى توصلهم إن 
ک5 0 ت 1 


الباخرة وهى ليست بعيدة وتبدو ثابتة لا تتحرك . ولكن الر ج قوية والقوارب 
ذاهية آتية تتراقص فوق الأمواج الصاخبة » وماكدنا غيتاز الحاجز الذى كان 
جمينا حتى ألفينا أنفستا نتدافع ی قفزاتاغيفة . .إنا: لا محس أى ضيق جسمانیء 
ولكننا فى خوف شديد . أمامنا بنت صغيرة لا تكف عن رسم علامة الصليب » 
وأمها تحتنظ أول الأمر بهدوثها ثم لا تلبث أن ترسل صيحات الفزع . وها نحن 
أولاء وار الباخرة . وأصبحنا أكثر هدوع لآنها تحمينا ء ولكنا للااسف 
لا نستطيع الصعود لآن قارباً كبيراً ملا بالجنود سد طريقنا . قارب يفوق 


E‏ ف الارتفاع ورغ ذيك لا يستطيع را اكبوه أن يصعدوا إلى الباخرة 
إلا مشقة عظيمة فعلييم أن ينتظروا حتى ترفعهم الأمواج إلى الارتفاع المناسب. 
فإذا تحن صاتعون ؟ وأخيرآً تصلح الأمور . فيمد لنا سلم متنقل من الباخرة » 
ويستطيع الكل أن يصعد ععجزة » وحتى خقائينا لحقت بنا . وأسرعنا تصعد 
إلى عل لنجد على سل القيادة » المكان الفضل لدينا » وسكنت الريج قليلا 
فقليلا . ثم خم الليل المم . ها هى ذى أنوار الدينة تلمع بعيداً . ماازالت 
القوارب الصغيرة تعمل حول الباخرة . وأخيراً رحلنا, . سستكون فى إيتيا بعد 
قلات ساعات ؛ حوال «ختصف الليل .. 

ورحلة الليل هذه ممتعة . البخر المادىء يرجحنا 000 18 أغنيات 
شعبية . السماء مشرقة بالنجوم. . وعلى جانى الضيق تنسط أنوار القرى . 
نزات و ببا. . . إلى قاع السفيئة “على ما فى .ذلك من خطر » وان 
من الغذاء . يا ها من رانحة كرينة ؛ ويا لاا من فوضى :فى الناس.وق , 
التاع ! وأخيراً كان حبيدنا طيبا فتعشينا خيزاً وجبنا ونبيذآ وحن جلوس 
عل ا 

ولا قارينا نهأية الرحلة بدأ بغتة ضابط شاب الحديث معنا وكان قد أنصت 
_ لنا متته طويل ونحن نتكلم الفرنسية . و بدا أول الأمر شديد امجوم « قم 


رحلة ق اليونان عام نعو nv ٠‏ 
يفكر مراسلوك العبحفيون حين يذيعون عن بلدنا مثل هذه الشائعات ؟ لاذا 
يصموننا بالذاشية ؟ إنهم لا يدرون ع يتكلمون . إنهم يشهرون بنا . وسيكون 
ماضن فرنسا أن «يبغضها البونانيون أشد البعقض- . » وأجبتاه فى :هدو + فلفتنا 
نظره إلى أن الصحفيين من عبينة واحدة » وأنه يندر أن يكون بينهم. من يغطى 
عن الأشياء نظرة مضبوطة لا مبالغة فما ولا تشويه . وقلا له أيضاً إن 
صف فرلسا لا تتم جيعاً عن اليونان بهذه اللهجة » وأند لو قرأ « الفيجارو » 
أو « ليبوك » لوجد فيهما آراء عن الحكوبة الحالية اليونانية أقل إثارة من 
الى سبق له قراءتها . وعندا ذاك هدأ وبدأنا معه حديثاً طليا . دهش وتلق 
حين علم أننا ذاهبون إلى دلف “وقال لنا :. «ستتعرضون لأخطار شنديذة ٠‏ أولما 
الألغام التى ينها الثوار نى كل مكان فقد تعثرون بأحدها . وثانيآً أن الثوار 
لايتئبتون » فسيرون سيارة تمر ولن يعرقوا أنكم فرنسيون فيصوبون إليكر ,الرصاص 
فهم قطاع طرق . » بم نجيب عليه ؟ قلنا له ى وجل إثنا نقصد أن نرى آثار 
دلف القديمة . ولكننا لم نطل الكلام. ى ذلك فقد أحس ب.. . . أن ى ذلك 
٠١‏ یصدمه وما يغضبه ؛ إذ رئ بعض الحظوظين مثلنا يتنزهون ويسيحون ق 
وقت يعرض فيه الناس حياتهم للموت فى الحرب الأهلية . ثم تتكلمنا عن الموتف 
العام . وم يف علينا ‏ دون أن يقول لنا وجهته بالضبط - أنه يقود .فريقاً 
من الينود لتقوية جيش الحكوبة الذى يقاوم الثوار فى الجبال . وبين الشبان 
الذى يرافقوننا فر يق سيذهب لقضاء فترة تعليمية بمدرسة للضباط قريبة من 
کورفو . 
وقد بدا لنا هذا الشاب شجاعا ذكيا مثقفا ( وهو يتكلم الفرنسية بطلاقة 
إِذْ تعلمها فى مدارس الفررير ) . وقد عبر لنا عن أسفه واشمئزازه من المهئة 
الى لا بد له من أن تنما » ولكنه بين لما ضرورتها لأن الثوار ف نظره 
لا يدينون بثتى' من الوطنية » ولكنهم شيوعيون باعوا أنفسهم لموسكو 
والاستعار الروسى » أو لأنهم بكل بساطة قطاع طريق .. ولا سألناه عا براه 
أرعا ل E‏ الحكومة الجديدة » وعن رأيه ى قرار العقو الذى 
أصدرته » قال لتا بلهجة تم عن الشخرية : إنه لم يلزم لسوفوليس أكثر من | 
أربع وعشر بن ساعة لتذهب آماله . فمن الؤكد أنه لن يستسلم أحد من 
الثوار » إما تعصبا أو خوفا من الانتقام ؛ فهو لذلك ا . وقال لعا ٠‏ 


م رحلة فى اليونان عام ١40‏ 


إعرارة إن الشعب اليوناتى يحقد على الا 


لأنه يعدم مسكولين عن ثلك 


الخال ( بسبب موقفهم! امتناقض ) + وأنه يتعلق بالأمريكيين تعلق الغريق 
بالشمام . وبلغ به الأمر أن يقول هذه العبارة الشنيعة : « إننا ترجو أن ثأق 
وشيكا الحرب العالمية الغالثة . » فإذا لستطيع أن تقول الهذاا الشاب الذق 
يسير للقاء الموث والذق يذهب إليه يائسا ؟ لقد رجونا له »ل كل شئ”: 
حظا سعیدآ » وتركناه بعد أن عبرا له عن خبنا لليونان وعن رغبتنا فى أن 
يعود إليها السام . 

نحن الآن نى منتصف الليل . هاهى ذى أنوار ميناء إِيْنيا الصغير . 
أنتزل إلى الأرض ؟ لقد برد كلام ذلك الشاب جاستنا لرؤية الآثار . وسيقول 
لتا ب ... فا بعد .إنه فكر أن نواصل الظريق إلى مكان أكثر أمنا . ولكننا 
قررنا رغم كل شى“ محاولة القيام: بتلك الخاطرة . ولكن أيُسمح لنا با مرور ؟ 
على رضيف اليناء ترتسم أشباح الجنود ورجال الجندرمة . وما كدنا نضع 
أقدامنا على الأرض حتى أشار لنا ضابط من « الليندرمة » بأن نبقى يعيدين . 
إنه سيفحص. حالتنا عا قليل . وبا تحن ى انتظار تكرمه علينا بذلك » 
ارتل الله لنا. العون ى صورة فى جذاب وجدنا يسبرعة وقال لنا. إثه :مرسل 
من قبل زسلائنا ى دلف ليوصلنا فى اليوم التالى بالسيارة إلى امعبد » وأخيرنا 
أيضاً أنه حجز لتا ثلاثة أسرة بأحد فنادق تلك الدينة الصغيرة . لقد نجونا . 
م ايت ؟ ا ا هلان ديرد باحترام عظم » وكان ذلك الشاب يبدو لى 
قليل الخظر نسألك ب . . . :1« من: هذا الشخض ؟ » نأجانى باختصار: 
«إنه شخص حمل بندقية.» وفهمت . . . أنه شاب من « ايشيا » التابعة 
للبيش النظامى . وأثناء ذلك كان ضابط «الجندرمة » قد انتبى من خض حالة 
المسافزين الأخرين » فاقترب منا وسمح لنا أن نذهب لتنام '. وسيذهب ب . . . 
غدا لرؤيته قبل سفرنا . يا لعجب ! يظهر أنه على صلات طيبة مع د 
الآ من منطقة الثوار.. ولكنه عجب الن, ينققى . 

لم نكف منذ أقمنا عن إبداء عبتا ل ب . . .من وجود افنادق ومطاعم 
ملائمة فى كل مان باليونان » والآن سر ب . . . فى أعماق نفسه لأنه سيريا 
فى هذه الرحلة أسرة لا يستطاع النوم بها وأطباقا لاتؤكل » وهى أرة وأطباق 
الفتادق اليونانية | . ولكن خاب فأله ؛ إذ يجب أن نقول : لن كانث 


رحلة فى المونان عام نعو 33 
غرفنا بسيطة بساطة غرف الرهبان . ءفانا لم تر بها أية حشرة تضايقنا أثناء 
ليلتنا القصيرة » وهكذا نمنا نى فراش إنظيف . لقد استفادت اليونان كلها من 
تطهيرها بمادة د.د.ت. وى هذا على الأقل نعمة جنوها من وجود الامريكيين . 
حقا. لقد كان الماء غير كاف » ووسائل الراحة لاأوجود لما :. كا أن قطان هذا 
المنزل لم يكفوا طول الليل تقريبا عن الكلام و إثارة الضوضاء . على أن هذه 
مصائب هينة . وق اليوم الغالى كنا على استعداذ « لاختراق الخط » 
بعد أن استرحنا . 


الثلاثاء سم : تم ذلك الاختراق يكل سهولة . ذهب ب ... . لزؤية 
ضابط الجندرمة » فقال له : لا ! «لا أستطيع منعك من الذهاب إلى دلف بعد أن 
سمحت لك السلطات نى أثينا . ولكنى الست مسولا عما يدث" لك . فليست 
هناك سلظة ,حكوبية “ولا أية سلطة أخرى . اأرجو لك حظا شعيدا .».ورحلتنا 
وق صحبتنا مسافر زائد ٠‏ هو أحل الأطباء » رما كان يريد أن يعود. مريضا 
فى كريسو أو فى دلف . ( علمنا قا بعد أن الثوار قد اختطفوا زوج هذا 
البائس و يعيدوها إليه. إلا بعد أن دقع فدية كبيرة. ) وصعدنا فاذا نحن 
ا زیتون رأنتها. ى حیاتی . إنها أشجار الزيتون العتيقة التى تنو 
فى ضيعة « الته » والثى ترافع عنها إشين ءمنطه5s‏ طويلا فى سالف الزمن . 
وهی تماد“ كل جنات السهل المقدس » وإذا :رأيتها من ادلف أبصرت فيضا 
.من الخضرة الداكنة » يسيل من سفح الجبل حتى ساحل البحر . وتوقفنا ‏ 
قليلا ىق كريسو » فغادرنا الطبيب دون أن يقول لنا كلمة واحدة بل لم يكد 
.ايشكرنا.. ما زلنا الدى المحكوميين ؟ أم هل بلقنا القوار ؟ لا أدرى ! 
فعا سألنا أحد ولا أوتفنا أحد . وسرنا بضعة كيلومترات ثم اخترقنا قرية 
اذلف ا وصلنا المكان القديم » فالفيته عض وأروع ما كنت أننظن. : 
- وقد أثارك الاقامة يدف فق فر غواطف لا علاقة لها e‏ 
ققد أتاحت لنا أن ز 
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وكان هذا المدنى القوميسير السياسى للقرية » وهو فى الخمسين من 
م رأسه عن الذكاء والصلاية » وق وجهه علا . الضراحة » ولكن فى كلامه 
حذر واحتياط . وكان من البين أنه الرئيس الحقيقى . ويقى اثنان من الجنود 
وقوفا يخرجون ويدخلون » ثم أمرها الرئيس بالخروج . وم أدرما السبب»وحسبت 
أنه أرسلهما ليلحتا بزسلائم .ولكنه قد كان فى الواقع أمره) يحراسة ما حول البيت 


عمره » 


حتى لا تفاجهم زيارة غير منتظرة من قبل خصومهم ».وهذا أن بعيد الحدوث 
ولتكنه غتمل على كل حال.. وجلس الثلاثة الآخرون فى ذائرة معنا . 
وبدأ الحديث وحن ندخن السجائر ونشرب نبِيْدْ « الرتسينا » ممه ق. صحة 
المجمهؤرية والدمتراطية . . . وكان الحديث هادئا . وم يتكلم إلا اثنان : 
الرئيس السياسى وهو رجل متتصد فى كلامه لا يتدخل إلا ليصحح عبارة 
أو بزيدها دقة فى التعبير ‏ أما الرئيس الكرى فهو شاب فى الثلاثين من عمره 
تترييا » وجهه تى اللابح يدل على العزم » كلامله مؤأكد » عنيفة أحياناً 
ولكنه مسيطر على نفشه على كل حال . وضمت الآخران » ولكنهما انا 
يصغيان بلذة إلى كلام رئيسهما . وكان أحدهما شاب حدث شغضن الوجه 


كالشيخ » يلبس طاقية فوق شعره العجيب المذهب م تكن ملامحخه مقلتة 


ولكنه كان يبحمل على فخذيه «مترليوزاً» ألانيا وهو ملو بالرصاض بلا شك. 
وكنت أنظر فى قلق إلى ماسورته الموجهة ناحية المائدة التى نجلس إلا ! .. ... 
وأا الآخر فكان له راس فلاح بديع 1 يكن پرتدی ا بلابس الجنود 
ولكنة كان يلبس سترة من جلد اروف » ومنطقة وحزاما مليكا بالرصاض . 
وكانت بندقيتة بين رجليه ٠‏ وكان ب ... . ( وهو شاب من أعضاء المدرسة 
الفرنسية + يتكلم اليونانية الحديثة بطلاقة ) يتبع الحديث فى يسر » ويتدخل 
NE‏ كان يعجز أحياناً عن فهم بعض ما يقال . أما أنا فكنت 
اصغی أذنىة ولك کی لم أكنّ أفهم شیا تقريباً . ومن وقت لآخر کان يترجم لى 
N‏ سريعة ما أتاح لى أن أتتبع الخديث بعض الشى . 
كان أولئك الرجال قد طلبوا لقاءنا لا ليسألونا ولكن ليعقدوا لبعض الأجائب 
الساقر ن مؤعراً تمفياً بكل ما تدل عليه هذهالكلءة .'كانوا يكلموننا فى ثقة وود. 
ذلك لأنه كان من المفهوم لديهم ( وكلام ضابط السفينة يؤيد ذلك )أن كل فرنسى 
هو « رجل من اليسار» . كان الرئيس العسكرى تلو علينا درسا مخفوظا 
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ولكنه يقوله باقتناع وتار . وكانوا بريدون قبل أن يقنعونا أن يؤكدوا 
لنا أنْم يوتانيون لا بلغار أو يوغسلاف ٠‏ ون يدلوتا على الصورة 
الى يعتقدون أن ذلك الصراع الحزن سينتبى إليها . وبعد أن أكدوا لنا 
نمم غير راغبين ى. هذا القنال » كا سبق أن قال لنا'الضابط المكوى 
الشاب على ظهر اركب ٠‏ قالوا إن: عفواً عاما قد ينبى تلك الحرب الأهلية » 
ولكن ذلك العفو لابد أن يكون عفواً حقيقيا » أى عفواً منظا| + لا تصدره 
أحزاب اليين المنطرفة » ولا يصدره سوفوليسن" الذى ليست به أية هة 
ولتكن «تصدره الأحزاب « الى تمل الشعت اليوتاى » أى أخزاب اليسار 
ياستثناء من يتولى الك منهم اليوم . وقالوا لنا أيضاً إجابة على أسلتنا : إنهم 
جهوريون » وأن الكثير متهم شيوعيون ولكهم لا اعون أحدا من الحم ۳ 
حتى اللك » ذلك إذا ثبت حقا فى انتخايات حرة أن الشعب بريد أن يبقيه 
على رأسه . وأضافوا إلى ذلك أنه ليس لم أية ثقة بالحكوبة الراهنة ولا بالعفو 
الذى اقترحته علهم لنم ما زالوا يذكرون فى هلع « حوادث ديسمير » 
( ٤ء٠‏ ) والخيانة التى كانوا ضحيتها حينذاك. » وأن التكومة. بين أيدى 
الذول الأجتبية : وأنها: تأتمر يأمر الاستعار الأمريى . 

وأنصتنا لذلك الكلام دون أن ميل إلى أى جانب بل دون أن نحاول 
إقهامهم وجهة نظر خصمهم ( وذلك هو الموقف الذى وقفتاه مع الضابط ) . 
ولكن كيف لا يستشعر المرء رمة عظيمة وهو نى مواجهة هؤلاء الشبان 
المتحمسين » القتنعين » المخلصين » الشجعان ؟ م أيضاً يقاتلون عن اقتناع » 
هم أيضا يقاتلون وعلى رءوسهم الوت ؛ هم أيضاً يستشعرون ما تی هذه الحرب 
العائلية من شتاعة مم أيضاً يفهمون فهما غامضاً أنهم ليسوا إلا بيادق نى 
رقعة هذا الشطرنج العظيم . ولكنهم يرون أن قدراً لا يدفع يزج بهم ىق هذا 
الصراع © وم يخوضوته ' تدفعهم تلك الشجاعة المادئة الى يبعثها الباس . 
ثم تركونا ى ساعة متأخرة من الليل بعد أن شربنا معهم تخب الحرية و بعد 
أن رجونا هم ان کچ الله لم الشجاعة والحظ السعيد . ولكن. الغم يعتقر 
قلوبنا . فهؤلاء الذين يغادروننا قوم قضى عليهم بالقتل . فالى أبن اتقودهم 
هذه اللعبة القاسية ؟ وفيم يؤملون إذا استثنينا « تلك الحرب العالمية الثالثة » 


الى يتمنونها ى صم قلويهم کا يتمناها خصومهم ؟ إن الشتاء يقترب 
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ضطرم لمغادرة معاقلهم فى اليبال . فماذا هم صانعون ؟ إنهم 

فزع EN‏ نی القرى التى يبيطونها ليلا . وم يضطرون الفلاحين للانضمام 
إليهم » ولتقديم ؛الطعام لم من زراعاتهم الخ 
اليوم الخالى فيحتقون ويسجنون أولثك الذين اتصلوا بالثوار . . . وهذا 
ما قاله لنا كروسو حارس الأثار الى عين الثوار أخاه ننتذ قليلعندة لاحدئ 
القرى فلم يستطع أن برفض . ولكن سيأنى ‏ يوم برسل فيه الحكوميون خلة 
انتقاميّة إلى هذه الأما كن ؛ وعتدئذ سيضطر إلى ترك أرضه وامرأته وأطفاله . . . 


عون القلق 


. ثم يأق رجال اليندرمة فى 


ركبنا السيارة حوالى الساعة الحادية عشرة لنصل أثينا قبل الليل . لم يبق 
أمامنا إلا ماتا كيلومتر . ولكنه ياله من طريق !.... ورم ذلك فان 
السيارة تطمئتى ؛ فهى « لنكولن » قوية جديدة من الطراز الكشوف وقد 
تكومتا قبها : رعشرة مسافرين من بيهم أحد أهالى دلف ٠‏ اتخذ مكانه على 
سلمها رافعاً علا أبيض » ومن ينهم أيضاً امرأة من" دلف توسلت إلينا أن 
نوصلها إلى العاصمة لتعابم ولدها الريض وغ يكن بد من إجابة رجائها . 

وندات الرحلة بدا حَسْئاً'. .والظريق هيال حى قرية أراكوفاا ی 
وصلنا وشيكا بعد أن حيينا. كاستالى وبارماريا » ويعد أن سرنا حذاء سفوج 
البارئاس المتعرجة . ويتكم الدليل الأزرق عن هذه القرية ا يتكم عن موقع 
جيل جدا . وهى حقا معلقة فوق هوة وف وسطها قبة مبنية على رة متعزلة . 
فاذا نظر إليها من بعد يدت ظاهرة الجمال . ن إن اخترقناها حى شعرنا 
بوحشة عظيمة : منازل عترقة » محطمة » منهوبة مكنرة ٠. ٠.‏ 

صمت الوحدة يم المكان . ليس هناك إلا عدد قليل من السكان على 
أعتات أبوابهم يرقبوننا » وى نظراتهم مزيج غريب من التظلع والتهديد والقلق . 
ووقف سائقنا فى اليدان الرئيسى » وتفاوض طويلا مع بعض الاس . ول ننس 
بكلمة وت ركنا له الكلام . وأخيراً مررنا . واخترقنا الميدان الرئيسى للثوار . 
ثم .سرنا إلى ليقاديا أم ندينة فى بوييسى 860:81 حيث عدا إلى المسكوبيين . 

ودخلناعا بعد ساغات دون أية صعوية . هناك عدد اكب ,من النود 
متجمعين أمام مبخل المديئة » ولكن يبدو عليهم عدم الاهتام بسؤالنا رغم 


الأربعاء + : استيقظنا مبكرين لنتمكن من رؤية المكان بالتفصيل » ثم 
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[ مجيئنا من متطقة الثوار . وهكذا نصل ببساطة إلى“وسط المدينة المزدحمة.؛ حيث 
ينزل فلاح دلف الذى وضع غلمه داخل العربة » إذ لم تعد له قيمة ‏ ثم 

دخل حظيرة شيارات . . . لم نسأل إلا عند مرج ليفاديا . أوراقنا مستوفاة . 

' ومر هذا التفتيش كأ مر كل تفتيش آخر تعرضنا له قبل وصولنا إلى العاصمة »> 

بلا صعو بة حقيقية . فكات. « المدرسة الفرنسية » تلوح كأنها كلة سحرية 

تفتح أمامها مغاليق الأبواب . وليست جنسيتنا الفرنسية هى التى تمنحنا كل 

5 هذه المزايا فى هذه المرة » بل كان ينحنا إياها: كوننا علاء آثار . فأولئك الحمقى 
الذين يقضون وقنهم فى مثل هذا الزمن - نى رؤية أحجار قديمة » لا بد أن 
يكونوا مسالمين . . .وحن حقا مسالمون ! ستستمر رحلتنا بلا عائق ولا حادث 

حتى أثينا حيث تصلها عند هبوط الليل . 
ناء مو بوهم 
نقلها عن الفرنسية سصطفی کامل فوده 


سارت السيارة الصغيرة سريعة خفيفة رفيقة براكبيها »كأنها نسير على وجه 
الماء . فاذا اعترض سيرها وسرعتها غارض ٠‏ اهتزت ق رعشة ملوّها الحذب 
على الراكبين › ثم تجلدت واستمرت فى سيرها با فرض صاحبها غلبا القيام 
به » مخلصة جاهدة . ولإ تكن تلك الرعشة لتواتتها إلا ادرا . فهى تسير 
فى طريق ريفية » ولكنها نمهدة كخير ما يكون القهيد . فتلك طرق شقت 
ومهدت تى أرض الحقول الايطالية الى تحيط يمديئة روا » مهدتها حكوبة 
نہدف إلى العمران قبل كل شى . 

كانت حرارة الو سائغة لدى الراكبين » وإن كان الشهر من شهور 
الصيف » التى يبتدى' فيا ساكنو روما فى الرحيل عن مديتهم الجميلة 
قاصدين المصايف » ولكن الراكبين كنا من بلد إفريقى. ؛ وقد اعتادا جوا 
أشد قسوة فى الصيف + فكان الو عندئذ لديهما بمشابة الأيام الجميلة 


ئی بلدهما نی أواخر فبرایر وشهر مارس . 

وكان المنظر الذى يتجلى ويتغير أمام ناظريهما » عجيباً فى تحوله وتغيره 
شی لدی حلماامن الالحلام . فهما منذ قادرا شوارع امدينة الضيقة ذات 
الأرصفة المكنظة بالناس » ومنذ تر وراء هما تلك الخرائب الروبانية العظيمة 
وقطعا أرض شارع/ الابيراطور ية يشرف عليهما من المين بناء الكوليزة » 
E SSB GUS‏ انقطعا عن عالم الضجيج ٣‏ رويدا م وانتقلا 
إلى أرض متبسط أكثرها » تبدو فى جوانبها عند الأفق تلال بعيدة 
قليلة الارتفاع » زرقاء: اللون » كادت تختلط بالساء لولا أنها داكنة 6 على حين 
كانت السماء .زرقاء صافية يضفى عليها الضوء غلالة ذات بريق . ويزيد 
نى زرقتها قطع بن السحاب ناصعة البياض > لم تقف ساكنة بليدة » كا 
يفعل السحاب فى بعض أيام الصيف حين تكون الرياح ساكنة ؛ بلكانت 
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على سكون الر ياح تتسابق فى السماء الصافية الزرقاء » وتتخذ أشكالا غريبة 
٠‏ ما يزيد نى جال النظر » ويحدث فيه تأثيراً هو أقرب إلى الأحلام . 
كان راكبا السيارة رجلين : أحدهما فى آخر مرحلة الشباب ولم يقدم بعد 
على الكهولة : .والآخن قطع مرحلتى الشباب والكهولة » وولج برأسه إلى 
مرحلة الشيخوخة » فرأسه أصلع عار من الشعر فوق جبينه » ويجلل 
ى جوانبه ' بشعر أبيض اقصير . وكان. الأول يقود ألسيارة وهو صاخيها » 
ش وهو 'الدليل ى هذه الرحلة » وكان الثاق لا يعرف إلى أين يذهبان 
ظ قال الشيخ : 
- إلى أبن نين 8 
قال زمیله مداعيا متكا : 
إلى زهة قصيرة . 
وابتسم الاثئان ؛ وسار تالسيارة بهما نى الطريق التى رسمها السائق تشق 
سبيلها بين المناظر التغيرة فى غير عنف ولا مفاءأة . فالأرض التى حوها 
ليست جرداء » بل هى ذات زرع © تنبت فيها هنا وهتاك أشجار 
باسقة » ولكنها لاتطغى عن الأزض حتى تؤلف غابة أو حرشا » وهتالك 
مزارع » ولكها ليست واسعة بحيث تكون على وتيرة واحدة » وهنالك سهل 
لايخلو من الرتفعات » وثمة مرتفعات, ولكنها لاتبلغ من الارتفاع حدا 
يضيق مرى النظر , غير أن الأرض تغاب عليها حمرة تظهرها فى لون كلون 
الشغق » وتحنو على الأرض السماء فى حلتها الززقاء اللامعة . وعلى حين اة 
لاحت من عبد فا ونظ الأرض "التمراء قطعة من الزرية: الود 6 كانيا 
اقنطعت من السماء وبسطت على الأرض » فال صاحب السيارة : 
هده رة أنيمى . : 
تيمى !| 'أية تذكارات غريبة احتفظت بها هذه البحيرة + وكشت عتبا 
الباحثون فى الأزمان الحديغة ‏ هذه هى سفينة كاملة كان يتخدها أحد براطرة : 
١‏ الروتان مسكنا وتتنزها أخرجها الباحثون من أعاق لياه » وهئ الآن ماثلة 1 
للعيان على حافة تلك البحيرة الأبدية » ترجع بعين البصيرة إلى ألفى نة : 
مضت إلى ذلك الامبراطور الشاب جاليجولا أو الحنذاء الضغير » كا كان ٠‏ 
يلقبه. جيشن أيبه تحبباء ذلك الذى خلف طباريوس الامبراطور الغادظن ! وهو 
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الانتزاطور الشاب التى رخب يه الشعب ٠‏ وعقلد عليه الآمال ٠١‏ 


وأخذ يقق تلك الآمال » وإذا هو يصاب برض يقوم من بعدة وح 
فيقتل: كل من يقع تحت طائلة ظلمه » بل يقتل كل من كان < 


أنفسهم » وقتل أهل بيه وزوجته : بل قتل أمه » وظل يفتك يمن 
| 


هذه رهى السفينة الى كان يقغى فا الامبراطور الشاب بعض وقته 


خلد إلى الراحة . وه ا ر ى 
ل راحة من. مرضه اللح ر المرء فى 


أن يخدع لفسة + .ويعتقد "أن الانيراطؤر الشاب عد 


حقيقة. شيئاً من الراحة فى هذه السفينة حمخر به نى هذه البحيرة الوادعة 


ون هذا اليسكزن اتال ٠‏ وف رالراة اعد تاه وداه ها من 
الدعة ‏ وفيها يدخل إلى نفسه شى من الرحمة ..ويريد المرء أن يعتقد أنه كان 
ينسى قسوتة » وأنه كان يرى أن القسوة جزء من أعباء سلطانه فيخلعها حين 
يخلو إلى خاصته وصحابه وغانياته نى هذه السفينة . ولكن من يدرى ؟ 
ربا ذاق أجداد أسماك هذه البحيرة طم الم الأدى فى يوم من الأيام » 
وعرفت أسماك تيك الأيام كيف تفرق بين لم الشيخ » وبين طراوة لم 
الفتاة . 

تأمل الزائران مليا هذه السقينة » ثم بارا إلى التحف الذى أقم على 
EEE‏ 
عادا إلى السيارة ولوى ضاحبها عتانها » فعادت تسير بهما سيرتها الأول 
تنبب الطريق بهما با . 

و يكونا 'يتحادثان إلا قليلا ‏ فكلاهما يقدر لذة الصمث والسكون » 
وكلاهما يعرف أن ما يجيش نی خاطره فى أكثر الأحيان يكاد يكون قريباً 
ما بيش ف خاطر صذيقه . 

كان طاحب السيازة قد 'رأى هذه الامكتة من قبل > فهى ليست جديدة 
عليه » وهو قصعى وكاتبٍ ٠‏ شأنه فى ذلك شأن صديقة + ولكنة لاحظ صديقه 
ينظر إلى جهة بعيدة عند الآفق فيها أشجار متكائفة » تجلل رأس مرتفع عن 
الأرض » ورأى على وجهه 'نظرة جادة كن يفكر نی شی . فسأله : 


السقينة وحتوياتها » فاذا أشبعا فضوما من رؤية هذه الآثار 


01 2 
قي تفكر؟ كأنى, بك تتجه بالفكر إلى ضحايا جاليجولا » أو إلى 
الا سبراطور الجرم نفسه . 
قأجاب : كا ! لقد لاحت لى هته الأدغال المتكائفة » فذكرتى بشخض 
ار قد. يكون عرنا ولكة يستحى الشققة كل الشفثة . 
الواقع أن منظر هته الأدغال التشابكة ذجب به بعيداً إلى تلك الصورة 
الغريبة. الى وضفها جيمس فريزر ف كتابه الخالد عن معبد كان مقنانًا 
فى غابة على مقربة من يحيرة نيمى » وكان كاهنه ال كبر لا يموت فى الغالب 
إلا قتيلا . ذلك أنة مقندر دائمآ أن من يقتل الكاعن الأ كس عل عله 


اذا الكاهن الأكبر بعد أن يرتكب جرته. وجل عل سلفه الا يستطيع 


النوم خهارا.» وبالأولى لايستطيعه ليلا » فهو لايزال مختبثاً بين الأدغال > ى 
يده الخنجر خائفا أن يغنى فيغفل عن جاية نضسنه » فبأتيه من يقفى عليه 
ليحل عله . فما أشتى هذا الكاهن عركزة ! : 

سارت ببما السيارة فاذا الطريق تؤدى إلى قرية 'صغيرة كان أهلهنا 
فى مرح وسرور وقد ازتدوا خير ثيابهم » فالفتيان والرجال. فی ملايس بسيظة 
ونظيفة » والفتيات النضرات فى ثياب بيضاء مزركشة » و إذا هم فى عيد يلون 
مموسم فا كهة الفراوله » وكانوا يسيرون فى موكب نحو الميدان الذى يتوسظا 
القر ية . ونزل الصديقان من السيارة » وسارا فى الم وكب مع السائرين يتحدثان 
إلى هذا وذاك . فلا بلغ الموكب اليدان الذى يتوسط القرية كان الغمدة 
کی انتظاره > وهو رجل بدين. بعض الشى' وخجول » قتقدم جى .السائرين فی 
الموكب ووقعت عيناه على الغريبين ‏ فتقدم إليهما » وتقدما إلى تحيته . وكان 
الميدان عاطا بمرادقات متصو بة فيها فتيات من جميلات القرية يبعن سلات 
مليئة بالفاكهة الحتفل بها » فاشترى الصديقان سلة منها وعادا إلى سيارتهما 
يعد ساعة قضياها تى لذة وحبور. 


عات للبار اق رین مهد شرق عل شهرل عقو یا 


' الأشجار هنا وهناك وتظلها أحياناً صفوف من أشجار الصفصاف الباطقة + 


وتكتنفها أحياناً تلال غير مرتفعة تنم و على جوانبها الأشجار .. وكان النهار 


قد انتصف والشمس..فى كمد السناء ترسل خيوطها ألذهيبة ») و تكن 
E‏ ل ا 3 


. حلم‎ vn 
قطع من السحاب الأبيض تكسلت نى بعض الأركان وكأنها‎ 


رة أو هى تنتطر ساعة الطعام . 


1 


على الغالب ليكون القصر بمأمن من الغزاة والفاتحين. : وكان لون القصر 
رماديا من القدم » ولكنه .اكتسى بحلة وردية من أشعة الشمس » وأخذ 
منظر القصر العظم بانتباه الشيخ حى إنه لم يكد يفطن إلى أن السيارة وقنت 
على باب صغير يكاد لضآلته إلى جانب القصر العظم لا يظهر للعين . 

ونزل الراكبان ودخلا الكان » فاذاهما ى سطم أتشى" ليشرف من .موضعة 
الغتار على القصر وسارا توا إلى الشرفة حيث جلسا "إلى مائدة وأنامهما 
القصر النيف وها يطلان على الخندق العميق . وعلم الشيخ من صديقه اند 
قصر سان جوندلفو مسكن البابا ى مصيفه . 

وكانا جائعين عقا بعد ثلك النزهة الطويلة » ووضعت أمامهما قنينة الشر اب 
الأخر القانى من نوع جيد من أنواع أنبذة القصور الرؤمانية . وجاءت صخفة 
الأسباجتى. الطهية على طريقة نابول :والدخان: يتصاعد متها » وقد أعدت 
تى الخال ؛ وملا“ صاحب السيارة كوبتين بالشراب » وقال لصصديقه : 
ب نخبك وتخب رحلتك . 

فأجاب الشيخ : 

بل لنشرب خب ساكن :هذا (القصس ذى التارج ايد وزيث بطرس 
والقيآصرة ! 


مس مور 


الظلال ف الأأدب 


« وأفخر الشعر ما مض فلم يعطك غرضه إلا بعد مماطلة منه» 1 

1 لأبى إسحاق الصابى ‏ * ١‏ 

e 5‏ ا 

إلى الصديق الاكرم الاستاذ الد كتور طه حسين بك / 1 
سلمت :وغدمت > وزاد الله فطنتك وشا إلى وثب + ووصسل قلمك برقة ۲ 


الايناس وقوة الامتاع 8 1 
كرض لك شان إلأدب الى عليه ينبسطا ظل” لطيك يوم أقبلتة إليك 
بقصيدة أى إخلاصك للفن الصرف إلا أن تخرج فى هذه الجلة » نخرجت لشهرين: 
مضي وات إلى رعا عون مجنت إلا معا ولأسلوم) غ مهتز عل 
أنك رأيت أن ,الأدب العرى هيات أن تتحصر مذاهبه فى الستة الغالبة الآن» ‏ 
وأن الإنكار نا يفارق رى العادة ليس سوى تعبت يغب التضييق على 
التفريج والاقتداء على الابتداع . وايضاارايت أن مى إل أيز النقر لل 
به أن يطرح إلى الأفهام آثار القرائح على صنوفها ويعرضها على الأذواق + 
فتقع تحت التبصر فالتدبر فالتخير »> وأنه مسئول عما يتولد وعما يتجدد + 
فان هو نظر نظره فقد يكون لسواه انظر . وأنت فى صنعك ذالك دللت على 
السعة الى نى صدرك» واليقظة التى فى حدسك» والصدق الذى فى همك . 
ولستة أول مرة؛ انض لادب الكل » فق اتفق لى أن أعرض اله 
من سنين إذ خرجت لى مسسحية تضاربت فيا الآراء » تبعتها قصص وأشعار 
أثارت ما أثارت. واليوم أخوض ق. شأن ذلك الأدب من باب طزيف طرقته 
طرقا يسيرا فى حديثين مطويين أذاعهما راديو يبروت سس سنوات خلون . 


- () لن بريد التتبع والتوسع أن براجع توطثة «مغرق الطريق» (القاهرة سنة رب ) 

وما تلاها بقلمی ى «الرسالة» (خاصة العدد ره م) » وتصدير «سوء تفام» (qer)‏ 
و«كلة الشاعر» فى «القتطف» (أبريل هع ) ورسالة فبجلة «الفكر الخديث» (بغداد , 
العدد ,ر عي 4و ) . ك1 1- 


1 الظلال فى الأدب 

وإنما الغرض الذى إليه أنزع هاهنا هو الافاضة تى موضوع سبح لك ولى 
نى" ذلك اليوم » ودار ى ذهن كل منا دورانه » ول تنفسح لنا 
قفاتنا التذاكر وا 


المتشدين نلنساقين إليه والقراء به قائعين » ولا يشذ عن هؤلاء وأولئك إلا فعة 
ضغيرة بلا تتفر من كد التاسل ومققة الاستشفاف .-قهذا الرأق اتقلت قاعندة 
خطيرة ينزها الستمسكون بها منزلة المعيار الصحيح للانشاء » قدم أو حدث . 

لا بد من مراجعة هذه القاغدة السائرة . 

إنبا 'بادى" بد متلبة » فكأن أتابها وأنصارها اشتقوها من ول الجاحظ 
فى «البيان والتبين» ٠‏ «الغاية التى إليها يجرى القائل والسامع إا هو الفهم 
والافهام » فبأى شى“ بلغت الا,فهام وأوضحت عن العنى فذلك هو البيان .» وقد 
وقفوا عند هذا الخد على حين الجاحظ يم الكلام قيقول : « وحكر المعانى 
خلاف حك الألفاظ . . . » وعلى هذا قام التفريق بين الفصاحة والبلاغة . 
الأول هى الظهور والبيان » وهى مقصورة على الألغاظا» وأما الثانية فتدور 
على العانى وقد عبرت الألفاظ عنها'. قاين وجب الوضوح على اللفظ فليس 
يلزم رى اكلام ء لأن لنمجرى طرفي أحدها عند اللفظ والآخر عند العنى» 
والعاى على تفاوت بين القرب والبعد » والعلو والنزول + والخفاء والثؤل . 
ولا غرابة أن تنضح صفة من صفات المعانى على التعبير . 

ويف لا تراجع هذه القاعدة - أتلية كانت أم غير عبتلبة ؟ فالأدب 
كالزمن دؤزارء لأنه من الحياة.وإليها . وإنة نظرنا إلى الحياة وفهمنا لما 
ببرتقيان بتدرج مطالع الغكر » ويتبدلان مع تخول رهافات الحس » وينصرفان إلى 
ما تمفقى إليه وجهات الارادة . فان" ضغط أهل صناعة التق أساليب. الكتابة 
فى نطاق الأصول وقيّدوها بسلاسل القواعد فائما يصح هذا لعهد معن . 
إذ أنه من الستحيل نى أفق الفن أن برخ أصل.وتنبض قاعدة من البداية 
إلى النباية . ذلك أن الأم جميعها تحيا » والحياة اندفاع . فالأدب المربوظ ادلالة 
ركود مضيره إلى الفناء . 

والح“ أن العهد الذى نكاد تخرج سنه نى بلاد. العربية لا بمتاز بالثقافة 


1 الظلال نى الآدب 1 
الخالصة الراقية » على بابيدنئة فى مبحث سابق أنا عائد إليه فى كتاب قريب 
ظلهوره . ومن هنا كان صك الأفهام عن الأدب الذى يتطلب التقرى نى تلطف 
والغلغلة نى مجاهدة . :غير أنه اليس لأحد أن :بياس من تصعيد. قافتا فى 
مدارج BS ENE‏ ولك للدي شاك لشف جه باع تلن 
نطاق الأعنول وثيفلت من سلاسل القواعد . لذلك جسن بأهل الصناعة أن 
يتصفّحوا هذه ويتبصروا تلك » حيناً بعد حين » مستضيئين بما وصلت إليه 
شعون الحياة نى جانب الفكر وجانب, الشعور وجانب الارادة . 

وبعد » ستراى أستشهد بآداب الفرغة وأستظهر يمذاهبهم على سبيل العنبيه 
لا على جهة الاستقضاء والتفصيل » ى اللي الأول من هذا المبحت . عة 0 
e‏ قطنو قبلنا. أن الوضوح والحياة لا يكادان يلتقيبان إلا نى الوهم . وا 
يفاره ظان أن هذا الأمر موقوف على الافرنج » فاتما الحياة هى هى عندنا 
وعندم . ثم هذا أدبنا قابل. للظل الذى يغتى النور المستطير » ففى المنقول 
من انصوضنا ما يؤيد ذلك »على ما يتين لك فى الجزء الثاق من الببحث ٠.‏ 
وأما الظل الذى أعنيه قلون من ألوان الابهام الناعم *يخرج القول خمخرج - 
الوحى و يدخل موضوعه فى اسر اللطافة ٠.‏ 1 

ودونك الآن جوانت الحياة العلاثة ,1 

أما جانب الفكر .نقد بطلت أسطورة « العقل القادر على كل شى » حتى إثه 
يميز الأشياء الخارجشة فتسيز ويبين خصائصها فتتبين .! ومع ذهاب .هذه 
الأسطورة ذهبت طريقة الكتاب الطبيعيين - وعلى رأسهم ( زولا ) 201a‏ 
0 ا أن يَعللوا 3 الظواهر اجماعية كانت أو نفسانية أو جسمانية ». 

مم أن العم .قن بلغ الغاية » فما امن عجوب يستعمى على الكشف .. 

ا ل تلك الأسطورة E‏ (برجمين ) «s0چ8er‏ . فانه عاد 
كن ا بل مؤمتاً يان العقل. وسيلة تجح مرة وتخقق مزة » وأن آلقه 
5 وأن النطق اصطلاح لا صلة له بجوا. ق . وقد دالت مباحعه قيا 


على أن العقل يحاول تم الحياة فى حين انها تفاريق تساب فى تعاريج » 
اليا 38 حين أنها. اوبات + 


5 الظلال ى الأدب 


بل هى تتحسس فتقبض على حقيقة هنا وتهتدى إلى, خفيلة هنا › فتدون 
ما وراء الحسوؤس والعقول تدويناً متقطعاً بفضل لوامع هبت ويواده خطرت . 

وقد ساير هذه الفلسفة أرفع ضروب الشعر الحديث فى فرنسة وأجملها . 
فليس أحد يجهل: ( مالارميه ) #تمعالة21 و ( كلوديل ) 61فauاC‏ ومن لف 
لفهما عن أبعدوا المنطق عن آفاق المعانى وعمدوا إلى المشاهدة :الباطنةء 
قانظووا على أنفسهم بحيث اتجهت الصور إلى الفمائر واتصلت بالسرائر 
فاتشحت بالرمز الذى يعقد دنيا الس بعالم اللعنى ويشق شعاب الزؤى ذوات 
الغرائب + نلان الخيال: نوصول اعا لا حك اله ولا ضابط . .هذا ويبدو الشاعر 
(فالترى) و۷16 وطوره الثانى مفكراً يعتمد الذكاء ىمراقبة أحاديث. الوجدان. 
غير أن العقل. عنده .ليس ذلك الذى يستعمل المنظق: ويقنع بالنظر نى 
الأعراض © ولكنه الأرذ راك الصرف النرّه عن المواضعات والملابسات» التقلب 
نى ملكوت .امعان الأفلاطونية . ولمؤلاء الشعراء. القلاثة ولأتباعهم لم آجتي 
عن الوضوح وعن القاسك . ولكن" تنغيا مستثرا وتضويرا مشتبهبا وتلوينا 
مختلفا توحى إليك بما لا يوحي به الشعر متاح البين . وى شعر (ريلكه) 
RR‏ التشيكوسلوقاى تعبير من طريق الخلجات والنفضات وحدها . ويتطرف 
شعراء « ماوراء الواقع » 65 نل سنا8 وبصوروه نى فرنسة وإتجلتره فى هذا 
الطريق قيبتدعون و برتجلون ماشاءوا فى أقلاك غاهمة . 

وقد امتد مدأ ذلك الأسلوب الستخف بالواقع إلى امسرح الذئ يعتمد 
الايجاء والاييام . وامتد فى القصص الفرتسى مع ( قورتييه ) ##تصده! الذى 
سکب ف قصته جماراهة]/1 ۵۸4ء6 ءا عصارات الموهوم فی آنية المعلوم . وهو 
يذكرنا إذآ قولة شكسبيى على شفاه مكثيت ( الفصل الأول امشهد الغالت ): 
not‏ كذ And nothing is, Buf what‏ أى ; « اللوجود المق” هو فى الكسبان ». 
وعلى هذا يجرى التصوير الخديث فى جملته » إذ هو يعد الآن أمراً خارجاً 
عن الواقع بل واقعاً آخر قائماً برأسه . 


وأا جانب الشعور فقد انصرف علم النفس الحديث بعد تجارب الفسؤى 
(فروید) ۴٣۲٠۵‏ وأضرابه ويعد مباحث. ( برجسن ) إلى عوالم النفس غير 
الواعية » فتبين للناس أن حركات النفس إتما مجراها فى مجاهل: الضمير .وسن 


الظادل ى الأدب Ar‏ 
هنا اضطراب تلك الحركات وشذوذها . فمن العسف إذ| أن يؤلف القصاص 
قصة فيأخذ فى الشرح التصل والتحليل. الطرد » كأتما أشخاص القضة 1 
عناصر كيميائية فحص فق أنابيب. فيظهر فعلها وتفاعلما . إن عم 
النفس نهنا على تضاعف الشخصية الواحدة فتبدو:ى غير. الصورة ١‏ | 
العروقة بها » وعى وثب, الجسن .من مكمنه فتنداقع التيارات الباطنة . ا 

فالقصاص الوق لحياة الوجدان هو من ذهب قلمه وجاء مع انطلاقات 
الضمير ورجعاته » تم من يشر ى لحة نشاضة يمشكلة من مشكلات. الس 
الدفين فينقلها وجوها الخنى إلى القارىء . أوعلى هذا شحبت مدرسة القصاصين | 
الدللین مثل (بورجيه ) 805866 الفرنسی ومن تقدمهة من الا تجليز فى عهد اللملكة ٠‏ ` 
فكتورية . وقامت مقامها مدرسة العبرين الانفعاليين » خاصة فى إنجلتره . وق 
هذه المدرسة كتبتان رقيقتان )مغد( Mansfield‏ >1 وى )لف( VY. Woolf‏ 
وكاتب عیب مرهق بُرسل الحديث المضصّر على هواه هو (جويس) 0206[ .[ . 
وهل أنسى [۷٤۸۰‏ .11 .2 الذى غلغل إلى زوايا النزوات والتزغات ؟ 
وقد سبق هؤلاء القصاصون الروس إذ تنتبوا إلى متاهات النفس البشرية 
وغرائبها ونقائقها قبل أن يثبت عل النفس الحديث طبيعتها . فدوستييفسكى 
ونظراه يعنون بالنفايا والملتويات والعقدات . ,هذا وق المسرح برز هذ اللون 
من معالية حركات النفس على يد الايطالى (بيرنديللئ) ولاع مهملظ خاصة » 
0 ميدان تفرق الوجدان وتسم ضرباته . وهذا اللون من التأليف 
فى المسرحية أم فى القصة لا رى الجرى الواضح ٠‏ بل هو قام على 
e‏ متلاحقة اؤخطرات وامضة يلفها جميعا الام متتشر على السياق . 
ولتجدن هذا اللون :الليديد:ق التصوير وى الرقص | أيضا وخسشتق هنا الأشازة 
إلى المذهب التعبيرى Texpressionnisme‏ . 


وأما جاتب الاإرادة فما أظن أحدآايشك أن خاضية هذا العصر هو القلق 
الدام . فقد وصفه نيتشه Nitze‏ حيث قال : :ن العمران البشرى غاولة ١‏ 
.وبحث لا ينقطع » هذا هو تعليمى » + 

قامت الثورة الفرنسية وعقبتهاً اتقلابات فكرية ومادية وصناعية » 0 
العقول بغارت فى امحل اكد الأنفس لك بين د ا لذعب 


1 الظلال ى الأذب 
وهناك بنذعب »هنا 


تقل (إبسن) مءوط1 


ادك انها ذلك ابرح الزمزى الغامض يعض الغ 
ا 1١‏ 


بالاضاريات الدالة على حقيقة الطبيعة . 


فيقول : « الاقلاق » ذلك دأى » عام همس nite, te est‏ . نترئ 


أشخاض قصصه تصرعهم ماسى الضمير فنرتاب بين أيديهم فى حتوق الارادة 


وحقيقة الشهوة . وق قرنسة أمثال (كوكتو) دهعءهه و(أراجون) «دوصضة 
ترى أبطالم تخمل موازيهم وترتبك حركتهم وتتزدد اتمم كأنهم أعقاب 
كعشلت)! صد الذى ابتكره' كسير من قبل وجعله متذبديا بدا 
وهذا Lawrence‏ .11 .1 ت انجلترة ظل تنشد بعث الروح الخاثرة من طريق 


بعث الجسد الجائش 


وطبيعى أن ينشَى” هذا القلق ى اتجاه التزعة «واشعمرار الششخصية قلا ى 
مجرى القصة نفسها + إذ ينعقد غم على جولات الأبطال وحلقات الوضوع . 

هذا ؛ والذى زاد فى امزام الاطراد الجلى أن أسرار الكون أصبحت تعجر 
النظر المطلق » إذ كل مايجول نى جنباب العام يقع تحت مبدأ « الاضافة » أو 
« النسيكّة » على حنث اصطلاحتا » وهى التى أبرزها (أينشتين ) مزه عماظ . 
فلا إطلاق فى الخير ولاق الشر» على ضدما تصيبه فقصص (د يكنز ) 5ik‏ 
الانجليزى ؛ ويقابل (ديكنزن) أحسن مقايلة الفرننی (بروست) :وناه2 الذى 
وجه كثيراً امن الكتاب الفرنسيين والاة 
وأتباعه لا تقاس صفاتهم بمعيار ثابت ولاترد أهواؤم إلى مرجع صرح : إنهم 
فى تقلقل دام بالاضافة إلى الحوادث » والحوادث تسوج ولا تى . 

وليس خروج العام من الحرب الأخيرة إلا دخولا ىق مشكلات جديدة 
سينشا عنها خضب الأدياء والفنانين على السياسة » ويااسهم من رجاها » و إقبالم 
على القيم البشرية ينتقدونها من جديد ويحكون بعادتها فيراجعوها فى حيرة 
ورجفة . هذا (سارتر) مه8 الذى راجت فلسفته من سنتين رميز بين الموجود 


. والختلق کین أيدى (برويتت) 


لذاته نمی ناهم ۴ والموجود تی ذاته ام مع فيرى أن الموجود لذاته ,لا 
يطابق نفسه على التدقيق الان الحم يتطرق إلى كيائة » ونتيجة هذا أن 


الظلال نى الأدب وم 


الانسان - مما هو موجود لذاته - لا يقع تحت التعريف الواضح المعقول . 

هكذا ترى أن الأدب الرقيع هذا العهد فى بلاد الافرنج متصرف عن الوضوح 
تى غالب الخال جاراة توانب ابكياة الثلاثة : الفكر والشعور والارادة , 
وى تاليف من كان سيد شعراء العصر (رابندرانات تاجور) ماعل الشرق يشارك 
على طريقته ى ذلك الأدب الموفور الظللال » وتحت الظلال رموز وخطفات. 


لا جَرّم إن نى استطاعة الآدب العرنى. أن يميل هو الآخر عن الوضوح 
يحذق ا . بل إنه لا يليق به» فى وقت اجتاز معه طور النشوء فاستوى 
وتمكن: أن يبدو أدباً تعليمياً فحسب» يستبد به التصريح ويثقله. التطويل » 
فيتخلف عن تسیار آداب الأمم الراقية ؛ مستهيناً بخار القرائح فى العلم والفن . 

وق ترائتا ما يرد على الذين يحصرون أسلوب الأدب العربى فى الوضوح » 
لأن نى هذا :الترات ما يدل على قبول الانشاء للابهام . 

ويحسن بى أن أحد المراذ من الابهام الذى اهو فى الأداء م ف موضوع 
الكلام . فبدييى أنى لا أريد البنة ذلك النوع القصود. لوجه التورية ' 
أو التعمية أو الاغلاق . ومن ضرو به الةرارئة : الملاحن والألغاز والأحاجى 
والغالطات ا - فهذا النوع دون مرتبة القن الق . ولكتى أعتى » 
باختصار» ار يدا OE‏ ى REE‏ لاع عل E‏ تنقيا 
واضطراب'وعلى غير خشونة واشتراك » ف مركب اللفظ وف مقرده : - 

إن دواو ين الفصاحة والبلاغة حافلة بالكلام على « الحذف والقصر 
والتقدير والاضمار والكف » . ومن الاسلال أن أعدو التذكير ها هنا . 

وإذا دكل اکا وا شيعه ل ی کات A‏ - 
أنقل لكك 21 ماك كات «١‏ الطراز » وهو من الفحول . 
« إذا ن ال الفط الال عل اتةه حن كال 0 يه من 
EE E‏ عبن عند مجاه لم تعرف على جهة الدكمال ٠‏ فيحصل 
مع الجاز تشوق إلى جيل الكمال قلا جرم كانت العبارة الت 
أقرب إلى تين الكلام. تلطيقه 5 : عه 3 غير تام e‏ فهو 

مسد 


3 الظاذل فى الأذب 


وهناك باب آخر يدخل نى التعبير » وهو مشهور 2 وهذا الباب هو 
الايجاز . والاجاز حذف فضول الكلام »> كا قالوا : و يرى ابن المقفع أنه 
قاثم على الوحى والاشثارة » وأن ذلك هو البلاغة . وق هذا الباب يدخل 
كثير من « جوامع الكم ».. وما جاء فى « العمدة » أن « الاشارة من 
غرائب الشعر وبلحه ؛ وبلاغة عجيبة تذل على بعد المرنى وفرط القدرة » 
وليس ياتى ,بها إلا الشاعر المبرز والحاذق الماهر . . . وهذا النوع من الشعر 
هو الوحى عندم.» وقد فصل علاء البلاغة الاشارة ؛ فمن فروعها المستحسنة: 
الاجا والتلو ي واللمحة وا لتثيل والرمز. وقالوا» علىما جاء فى «العمدة»: «أصل 
الرمز الكلام الحختى الذى لا يكاد ينهم » ثم استعمل حى ضار الاشارة .... 
كقول ای نواس يصف يوباً مطيراً : 


و کر حه لش ها اق ماما . نوز 


ققولة و حو :»يذل رغلی ما أزاد: ی باق البتت: ٠ا‏ إذ كان رمن هان 
الحرة الخفر والحياء .» ومن هنا يتبين أن الرمز الذى عليه مذار الكثير من 
التعبين الحديث فى الشعر الافرنجى دار » على نحو آخرء لخواطر العركٍ وظاب 
لأذواقهم + وهو غتير الرمز بالعنى المدرسى السائد عندنا م فالغالب على 
الافهام أن الرمز إقامة شی بدل شى آخر من باب التخبيل ٠‏ كقولك «العلي» 
عتوانا للوطن و«البياض» عنواناً للطهارة . فالرمز بهذا المعنى المدرسى هين » 
وأنا الرمز الذى عرفوه قدياً فأوغل” نى خطف اللمحات وأوقر استثارة للدفائن . 

وليس أسلوب الاشارة :بالمستغرب أو الشاذ فى لغة العرب » فهذا إمام 
النقاد عبد القاهر الجرجانى يقول ى « دلائل الاعجاز» : « وإذا تاملت 
كلام الأولين الذين علدّموا الناس. وجدت العبارة .فيه أكثر من الاشارة 
والتصر ج أغلب من التلو ج . والأمر فى عم الفصاحة بالضد من هذا » قانك 
إذا قرأت ما قالة العلماء فيه وجدت جلّه أو كله رما ووحياً وكتاية وتعريضاً 
و با إلى الغرض من وجه لا يفطن له إلا.من غلغل الفكر وأدق النطر ومن 
رجع من طبعه إلى ألعية يقوى معها على الغامض ويصل جا إلى الف . . . 
حتى كأن الافصاح بالمغانى حرام » وذ كرها إلا'على سبيل الكناية والتعريض 
غير سائغ . » 


الظلال تى الأدب A‏ 


ولو لم يكن الوحى فضيلة ما مدحت العرب شعراءها يه » كما جاء فى 
« البيان والتبيين » . ومن الغريب أن نرى البحترى وهو من شعراء الافصاح 


يقول : 
والشعرا لمح تكتى إشارته + وليس بالحذر طولك خطبه 


بل هذا :القرآن:عمدة التعبير وقدوة"المنشكين . فا كثر:القتداتى + كاذ كر 
صاحب « سر الفصاحة » » يستحسنون منه ما كانت صفته الايجاز والاختصار. 
وزاد.ضاحب: « كتاب الضناعتين » «٠:‏ وقد رأينا اله تعالى إذا خاطب 
العرب والأعراب أخرج الكلام رج الاشًارة والوحى » وإذا خاطب 
بی إسرائيل أو حك عتهم جعل الكلام مبسوطاً . » 

والبسط فى العبارة له مواقعه عندهم . فاه جسن فالمواعظ والمخطب > 
ويب إذا قصد المتكم إلى 0 العامة أو أسماب العقول البليدة أو الأعاجم. 
وهيهات أن يقوم التطويل مقام سنة . ألا ترى إلى صاحب «الثل السائر» 
إذ يندد بالذين «يطولون حتى تفهم العامة» لأن « تور التشمس' إذا لم يزه 
( السجين ) لايكون ذلك نقصاً فى استنارته وإثما النقص فى جز (السجين) ». 
وقرر صاحب كتاب « الطراز» : « وما زعموه من ترك الايجاز البليغ لأجل 
إفهام العامة ليس ثريا مغتيرآا ولا يعول عليه . » 

وأخم هذا الباب برأى. صاحب «ديوان المعانى» فى أسلوب الشعرء قال : 
«والايجاز بجميع الشعر أليق . . . ولا أعرفه إلا بلاغة فى جيع الشعر لأن - 
سبيل الشعر أن يكون كلامه كالوحى» . 

والآن نبلغ « التعريض .:والتعريض كا نى « الطراز» : « الفهوم من القرينة 
دون دلالة الافظ » وهو كثير الدوزى الكلام ؛ وله مداخل فى البلاغة 3 
عللم . ۰ : 

ويلى التعريض” الابمام نفسه . ففى « الطراز » أيضاً : اعم أن 5 
القصود إذا ورد نى النكلام مبهماً فانه يقيده بلاغة ويكسبه إعبابا وقخامة » 
وذلك أنه إذا فرغ السمع على جهة الابهام فان السامع يذهب ف إبهامه كل 
مذهب . والابهام يوقع السامع فى خيرة وتفكر واستعظام . » 

وإ أتمطل عند قوله : « إن السا يذهب ف إجام إلعنى كل مذهب » 


اک الظلال تى الآدب 


وأردقه ,غا أورده, المرجانى فى « دلائل الاعجاز » إذ جعل المزية والفضل فى 
احتال الكلام أكثر من معنى » ما يثير أريحية السامع على شرط أن يكون 
من أهل الذوق والعرفة . وشل هذا مر بك تى معرض الجاز . تلك لطيفة من 
لطائف العبقرية العربية تصادف تى الثقافة الافرنجية الحديثة ما ينظر إليها + 
فالشعر والمسرح والقصءن سى ارتفعت هنالك لا تكون غذاء للغمائر 
وللا'لباب ذاخرا إلا إذا اقنضت التقكير والتأمل واستدعت التأؤيل والقثل . 
فمن الظلم أن يقول قائل شاه أو مغرض بأن أذينا الغابر مشل الغالب 
من الأدب الخاضر فى قرب العنى وسيولة التعبين ».أو يقول بان قازىء الأمسبن 
کا کشر قراء اليوم فى بطء 3 وخمود الخاطر + أو فى الفزع من نشاط الروية 
والكاف بالتسل والتلهى . تا معت أن البصراء سن النقاد أكيزوا الى 
الذى مجهد سامعه فشبهوه بالجوهر'ى الصدف لا يبرز إلا للخاطر الذى يسعى 
فيفلح تى شق الصدفة ؟ قال الجرجانق فى « أسرار البلاغة » : « سا كان سن 
المعنى ألطف كان امتناعه عليك أكثر وإباؤه أظهر واحتجايه أشد ..ومن 
المركوز نى الطبع ( وأنا أضيف:: المرهف ) أن الثئ" إذا نيل يعد الطلب 
له أو الاشتياق يلد كان نيله أحلى وبالميزة أولى ؛ فكان موقغه من النفس 
أجل 0 
لعمرى ما فضل الشعر الذى يلو لفظه ويبين « فاذا أنت فتشته لم تجد 
هنالك طائلا.» على ما يقول ابن قتيبة نى « الشعر والشعراء »؟ 
ولو كان الستر أشرف من العسس والدل” أرهك. من الو" فى رأ 
الستبصرين من العرب والستعريين ما ذهب الراسخون فى علوم القرآن مذهب 
الهرة ى فنؤن النقد . ألا تزى إلى ال بن ريدق الاية الكر ةة 
م هو الدَّذِى ازل عليك الاب امه آيات” کات ما 
الكتابٍ وا 06 مات ٠‏ :> ا(شورة آل رات قال البخر الرارق 
ئی تفسیرہ الكبير : « واعلم أن العلاء ذكروا من فوائد التشابيات وجوهاًء 
الوجه الأول.: أنه متى كانت التشاببات «وجودة كان الوصول إلى الحق 
امب لى ال وزياةة الممفقة دوجا مرجد الثواب . قال الله تعالى : 
ام نشي آذ “خلو اة ولا كعم اه الذي جاهدوا 
م E‏ السار سي 0 لقن نورانية . 


خت 


الللال فى الأذدب 243 
ولتجدان الأمثلة على تبك العانى البهمة نى القرآن والأثر وكلام الفصحاء . 
قال صاحب « الطراز » : «ووروده (أى : الاسام من غیں تفسير) نى القرآن 
كثير » . وقال ابن فارش فى « الصاحى » : « العرب تشين إلى الى إشارة 
وتوبى إبماء دون التصس ج وهو ى أشعارم كثير . 
ولو انفسح الكان لاستشهدت على كل ذلك بآيات من القرآن يرد 0 
فيها سن مسلك تعريض وبأحاديث نبوية تدق قبها الرموز» على ما قد 
صاحب « الطراز » . ثم بأشعار کالی ابتكرها أبو عا الذق رن ينا ا 
الفكر ودی اش فیستخرج العويص ويستنبط الطريف ا الناس 
الغوص » وحتى قیل له : لم تقول نا لا 'يفهم » فقال لم لاتقهمون ما يقال ؟ 
ثم بأشعار قلما ابن الروبى يصح" فیا قوله : 
تار الروية نار جد منضجة «للبديهة نار ذات تلويح 
وقد يفضلها قوم لسرعتها لكا سرعة تمفى مع الريح 


ثم باشعار لأى الطيب التنى مشل التى قال فبا الخفاجی ى « سر 
القصاحة »: « إنباً ما يسال عن معناه ويفكر لى قهمه » . ثم بفصول من 
« القصول والغايات » لى العلاء'الذى تطوحت فظبحه إلى الغاية القصوى 
وتلظفت إشارته فى رهافة خمثل . 2 

وبعد الاستشهاد كنت عرجت على آثار الصوفية شعرها ونثرها » ووقفت 
عند دقائقها ورقائقها من .مكشفات ومنازلات هى خلسأت من للع تور 
القيقة الغابتة.. وما كنت وقفت عند مستغلقاتها: ومداوراتها » ذلك لأن الإببام 
الذى أرفةٌ له ليس مأتاه طلب الالغناز بوساطة التلبيس تارة وتارة بالعمد 
إلى اللصطلحات الخاضة ٠‏ 


ا أن الاببام واسع الخطو فى الأدب. تعن الوروث اماق 
3 الافرنجى المحديث 7 اختلف هذا ا أذاك لتباعد ا ,2 


5 الظلال نى الأدب 
الحياة الثلاثة : الفكر والشعور والارادة » وقد توسعت هذه الجوانب ودقت 
وغارت . ولكن وجهى الاحتجاج بان سر الغتنا لا ينكر الابهام من جهة 


EO 


الأداء أو من جهة موضوع الكلام » فليست به حا 
الذى يغمر الانشاء أى غمرة حتى إنه: لا يدع اللنظر فرجة للاجتلاء وللفؤاد 
عا للاهاد اوم دی لد | 

وعلى هذا إن تطلب الوضوح نى الأدب الرفيع الذى ينشئه المنشى' على 
غير .رغبة نى التعليم والتقر نر واليذل والسرد وأشباهها إثما هو عدوان على 
شق جليل من عبقرية العربية ذات الافتنان, الخالد . 

واليوم مهد انا الطريق” القديم المشى ى منعرجات له جديدة . ثم 0 
لا يتبيأ لنا اليرى ى مسالك مستائفة بفضل التوليد والاختراع » مع ما يغذوهما 
من ثقافة الغهد » ويطريهما من رفاهته » ومع ما يلونهما من أسرار الروح 
الشرقية » العريية أصلاً أو فرعا . 


وسلام الله عليك من أخ جل فضلك ويقدر ودك . 


0 


تاسیتوس امرخ الرومانى 


ورأى نابليون فيه 


كان تابليون بونابرت ق بعض المواقف برى من موجبات السياسة ودواعى 
ادى “والكياسة أن .يق رجا الآذب. :والشعراء :والفلاسفة والعلماء 
وياذبهم الخديث ويخوض معهم غمار المشكلات الفكرية والبخوث النظرية . 
رك A SOE‏ درن ين E O ARAS‏ 
الجاذبات. والقابسات » ويعتى عناية خاصة بأن ينتصر نى حومة المناقشة » 
ولذا كان يتسلح بالمعلومات الكفية نى الموضوع الذى سيتناوله الحديث 
ويعى“ الحجج والبراهين ويعمد إلى طريقة الحجوم الفاجى' التى ألفها نى 
ميادين الوغى » وبهذه الطريقة كان كثيراً مايوفق فى التغلبع على عادثيه » 
ويقتحم حصون المعارضة » ويظهر أمام الحاضرين مظهر العام المتفوق والمفكر 
النافذ ‏ النظر ! وكان لا يرتبك ولا يتخاذل منطقة إذا ثبت له محدثه .ورماه 
حجة تنقض رأيه من أساسه ؛ لآنه كان يستطيع نى أ يسر وسهولة أن يجد 
الأسباب لقطع طريق الحادثة أو تحويلها إلى الناحية التى بريدها » وكانت 
ثقته :بنفسه ى هذا الخال عظيئة لا حدود لماء ويؤكد لا تاليران أنه 
وما من لز هله الثقة احضورموتسكيية أو فولتير > . 
واتفق فى سنة + ٠.‏ أن هزم نابليون البروسيين نى معركة ينا الشهيرة 
ودخل برلين دخول الظافر المنتصر» ولتى المؤرخ الألماى الأستاذ جوان فون ميلار» 
وكان ميلار من غلاة المتعصبين للمؤرخ الرومانى تاسيتوس » وكان يجتذى 
أسلوبه ويسير على طريقته فى تصوير الحوادت والرجال وتبكيتهم والنعى 
عليهم . ودار الحديث على تاسيتوس » ولم يترفق تابليون بالأستاذ. المؤرخ » 
وهاجم تاسيتوس هجوباً عنيفاً » وتخاذل المؤرخ أمام قوة نابليون الخطاية » ` 
وزكانته الثاريخية » ونحاته انكاشفة وهجماته المباغثة » فأعطاه اللقادة » وام 
له على طول الخط + وأخذ الرجل بتابليون » وسحر بجااله اوعظمته » وترك 
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نى وقدة حماسته خدمة الحكومة البروسية وذخل فى خدية الحكومة الفرنسية 
وغالى بعد ذلك فى الاعحاب بتابليون » فقال مرة فى إحدى خطية والامبراطو 
فى اوج قوته : «إن نابليون هو الرجل الذى تلتزم الدنيا الصمت إزاءهلأن اله 
قد وضع زمام الدئياق يديه . » وقد عقب على ذلك أحد الأمراء الأوربيين بقوله : 
« لو أن ثابليون. أنّصت ولو أنه أجاب لكان أعظ .رخن عاقن فق الدئيا € 

ولعل هذا الانتصار ى محارية تاسيتوس ا أول انتصار أغر لحرن 
الامبراطور فى ميدان التاريخ ونقد المؤرخين . 

وق سبتمير سئة م . ,م( اجتمع الامبراطور نابليون: بالقيصن الاسکندر عاغل 
الروس نى مدينة. إرفرت الصغيرة القريبة: من و يمار نى الأراضى الألمانية . 
وق هذه المناسبة استقبل الامبراظور دوق وار وجيتى وويلاند النقادة الألانى 
الذائع الصيت ورحب بهم » وخاض مع جيتى وويلاند نی أحاديث الأدب 
جريا على غادته نى عاولة اكتساب إعباب المفكرين و 

وق أثناء إحدى حفلات الرقص نى و يار دارت مناقشة أو وقعت مناوشة 
بينه وبين النقادة ويلاند » وكان موضوعها المؤرخ تاسيتوس » وم يلق نابليون 
فى هذه الرة انتصاراً هيناً ليسا كانتصاره على المؤرخ مير ؟ فقد 
ويلاند > وأخد عليه اللمالك » وضيق الاق »واد تهزنه الولآً؛ ما أوق 
الامبراطور من بديبة حاضرة وحيلة واسعة . 

وكان سبب احتدام المناقشة ونشوب الجدل بين الامبراطور وويلاند قول 
نابليون إن الأساة مدرسة للرجال 'الستبيرين » وإنها من بعض الوجوه تفوق 
التارج . وتجمع ئى اللحظة التى ألقى فيا نابليون بهذا التصرع جاعة من المفكرين 
ى |أحد ركان ا الحجزة ٠ء‏ واسترسل الامبزاطور يقؤل غاطبا ویااند  ٠‏ أؤكد 
لك أن الؤرخ تاستوسن الذى تكثرون من الامتشهاد به يعلدنى قط شيئاً » 
وهل تعرف أعثل شه تنقصا للرجال وتنكيتا علييم وهو مع ذلك طا للم ؟ 
وهو يعزو أبسط الأغال إلى الدوافع الاجرامية » هو يصور أباطرة الروبان 
جيعهم أثبراراً سفلة لى. يكسب الاعباب للعبقرية الى هتكت سترم 
وسنوياته أوى بأن تسمى ملخصاً لسجلات الأباطرة من أن تسمى تاريخاً 
للامبراطورية ٠‏ فهى لا تخبرنا يشى" سوى الاتبابات والمتهمين, وأخبار الذين 
فتحوا شراييهم فى الام » وهذا الذى لا ينى يتحدث عن الجواسيس هو نفسه 
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0 المبواسيس . وأى اسلوب ؟ وأى موص لا يلمع ی خلاته ضوء ؟ ولست من 
كبار المتمكنين من اللاتينية » لكن غموض تاسيتوس واضح فى عشر تراجم أو 
الى عشيرة ترجة قرأتها ى الفرنسية أو الايطالية » وسن ثم استتبطت أن الغموض 
أصيل فيه » وأنه ليس مقصوراً على أسلوبه » و إنما يشمل كذلك تفكيره . ولقد 
سمعت ثناء عليه من أجل الخوف الذى يوقعة نى نفوس الطغاة : فهو يجعلهم 
يبابون الشعب» وهذا نكبة على الشعب نفسه» ألست على حق يامسيو ويلاند؟» 
وهنا توقف نابليون عن الحديث معتذراً بعض الاعتذار » واسترعى نظر 
الجماعة إلى براعة القيصر الاسكندر ى الرقص ورشاقة حركاته » ولكن جماعة 
الحاضر بن كانت أكثر اهتامآ بمشاهدة البارزة الفكرية منها برؤية الرقص 
البديع والحركات الرشيقة , 
وشجعت صراخة نابليون ويلاند عل قبول التحدى » قبدأ 0 : إن 
تاسيتوس لم يعمد إلى فضيحة الأباطرة والتنديد بهم لرعيتهم السافلة الوضيعة 
كسب » وإبما كشف كذلك مساوثهم للانسانية جميعها فى ختلف ا 
وختم حديثه بقوله : إنه يأمل أن يسيطرالعقل على الناس بلامن العاطفة والهوى. 
فأجاب الامبراطور : « هذا ما يقوله و ليه نى 
أ أحث عن قوة العقل هذه فانى لم أجدها فى أى مكان . 
فتجاسر ويلاند على أن يقول ۽ « إن من علامات وما الاهتام المتزايد 
بتاسيتوين أقدرمورهى العطور القدعة عل التلوين. كا ماه راسين ٠‏ ولقد كانت 
الامبراطورية ى عص يحكمها هولات قباح وقد سلقهم تاسيتوس ببيائه ونال 
و عن سقط إن أن يحص نقنسه نی سجلات روما على حين أن ١‏ 
ليفيوس عنى بأمر ايوش ٠‏ وى كتابة تاسيتوس تنعكس صورة ذلك العصر 
البائس: الشتى الذى وقف فيه الأمراء والشعب وجها لوجه » ولكته حا ٠‏ 
يضف العهود التى تحالفت فبا الأمبراطورية ال فانة يعت ذلك أنقم : 
الكششوف ألتى اهتذى إليها الانسان . » , 1 
0 وهنا طن دوى الاستحسان » ؤاعترف تابليون بأنه تلقاء خمم عنيد ؛ / 
قفه محنوف . بالأخطار » ولكن براعته العهودة م ذل ی هذا الموقف٤‏ | 
حول جناح ثلا دهن اح اده N‏ 
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فارتبك ويلاند » واغترف ‏ بان الأمر كا قدر نابايون » وأدهش ذاه 
الخاضرين وأمتعهم » وشجع ذلك نابليون على استعناف الناقشة مؤكدا « أن 
تاشيعوس لم يكشف عن الأسباب الداخلية المستسرة ٠‏ لحوادث » وأنه .يترك 
غلاناتبا الشفية الغامضة غير واضحة »؛ وأوجز غرضه بقوله : إنه يجب الحم 
0 التكومات حست :البقة ء وأمق الناقشة تى هذا الموضوع وقد أبلى فيها بلا 
حسنا لتضمه الیریء» وول عری اديت 0 نواح أخرى . وكان نابليون عترم 


الزخل الذئ يعرف ما يقول وسن ١‏ » فأهدى وسام الشرف الفرنسى 
ليتّى وويلاند ى ع أكتوبر قبل أن يبرح إرفرت هو والقيصر الاسكندر ‏ 
ؤقد ظل نابليون إلى آخر أيامه وهو یکره تاسيتوس ول يغير فيه رأيه , 


فتى جزيرة سنت هيلانة عاد فا كد رأيه نى أن تاسيتوس م يقسر الدوافع الى 
تؤثر نى أعمال الرجال » وأن القصِص التى رواها عن تيبريوس سخيفة » ولاذا 
حرق تيرون. روما وهو الذى کان ہا حبا جا ؟:لم يقدم تاسيتوس سبباً يدعو 
إلى ذلك . وبنخر تابليون. من فكرة عزو كراهته لتاسيتوس إلى معارضة 
تاسيتوس. للطغيان . 

وبا من شك فى أن لتشديد تاسيتوس النكير على الطغاة والستبدين أثراً فى 
تخامل نابليون عليه . ففى. الفصل الخامسن يعد الثلاثين من الكتاب الرايع 
من 0 بعد أن روى 3 ا کورد يوس عن نفسه جنا وجهت 
اا ٤ E‏ ا الكاتب تزد قيمة عملة . والطغاة الحا 
وجیع من-اتخذ سياستهم الوحشية قد جربوا هذه الحقيقة » وقد سجلوا على أنفسهم 
العار يقاومتهم الوهوبين وذوى العقول وأعطوًا الكتاب جواز المرور إلى 
الخلود . » ويقول كذلك تى عرض كلامه عن هذا الموضوع : « السباب الذى 
همل أمره سرعان .ما موت وحمد . رولكن إذا أظهرت أن السباب قد جرحك 
أعطيته مظهر الصدق . » 

على أن الاق يقتضينا أن تقر أن تخامل ناب 
أسبايه كان له تأثير حستن'ى الدراسات ألا 
الصورة الى رنمها ناسوس لتير يوس وغيره من ساشة عصره وأعيان زماته . 
وبرى كثير من الباحثين الآن أن صوره الحزينة الشديذة التكر مبالغ فيا . 


إن على اسیتوس مهما كانت 
فقد أثار الشكوك فى صدق 
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وليس أدل عل زكانة. نابليون .من أنه كان نى طليعة. الذين لظوا ذلك 


وأشاروا إليه ونبهوا عليه . 

ويأخذ عليه بعض نقاده الحدثين ضيق أفقه وشدة تعصبه وتحيزه » وأنه لك 
إنزيد. التأثير ويبالغ فى وصف سوء الأحوال واكفهراز الجو وليكثر من كيل 
الشتائم القاسية والثالب الجارحة ٠‏ كان يضحى بالق ؛ وكان بزيده تورطاً نى 
ذلك أنه كان لا يعرف بعض من كتب عنهم إلا معرفة ناقصة على حين كان 
يكرههم كراهة شديدة . ومتى اجتمعت المعرفة الناقصة بالكراهة الشديدة 
شل الرأى واضطرب ميزان الحكم واختل التقدير . ور ما كان تاسيتوس 
لايتعمد ذلك تعمداً ٠‏ ولا يقصد إليه قصداً ء وإتما كان عقله الملىء بالاستتكار 
والتحزب لا بمكنه من أن ينظر إلى الحوادث والرجال نظرة بريئة نزيهة خالية 
من شوائب الموى وتلاوين العاطفة » يضاف إلى ذلك حرصه على تضمين 
أحكاسه. إلى الناس جل موجزة. جامعة يسمل انطباعها فى الذاكرة ويقاؤها 
على الأيام . ومشل هذه الليمل رالقصيرة الملمومة قد تشرق منها أنوار البلاغة » 
ولكنها كيرا ما تجور على الحقائق .التارغية.؟. لأن تلك الكقائق فى يعض 
الأحيان أو نى كثير من الأحيان تتأى على البلاغة وتستعمى على الديباجة 
الشرقة والكلات الوثابة النابضة الجامعة . 

على أن الكثير من تار يخ الرومان وغيرم من الأمم يقوم على وثائق 
ليست فوق منال الشبيات ٠‏ وقد اشترك الاهال والاغفال والتحيز والموى 
والكذب الصريم والتلفيق والتزو بر والوم والخيال فى جع هذه المادة الضخمة » 
والكثير ما يظن أنه تارج هوی الواقع من الأساطير الموضوعة والأكاذيب 
اللفقة والأباطيل التمقة .. : 

وقد صور تاسيتوس تيوس مستبا نفك وطاغية جباراً » واستطاع بأسلويه 
الف وتصويره الرائع أن يفرض هذه الصورة التى رسمها خياله القوى الشبوب 
على الأجيال التعاقبة . وقد أثارت بحوث العلامة سيفرز وفريتاج وجيروم الشك 
فى تلك الصورة وأيدت ما أدركه نابليون بالبداهة الصادقة وإلهام العبقرية . 
ويعلل () توماس سيشسرجرقم ذلك بأن ثقافة ات قاهمة على البلاغة 

() وقد وف الاستاذ جيروم ا 2 الق + ره e‏ 
Shay 0 Hien.‏ 
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وموقوفة عليها » وأنه.ظل طوال حياته ,ولوعاً بالمل الرنانة» وبأن الكذب 
كان من صفات الرومان الى لا يرون فا غضاضة ولا كبير عيب » ويضاف 
إلى ذلك عدم تعويلهم على مبادى” علمية نى تسجيل التارج ‏ وأنهم كانوا 
لا يفطنون إلى ما فى سردم للا'خبار من المتناقضات الصارخة ٠‏ وكانوا 
3 يتورعون عن المغالطات والسفسطة 00 بالألفاظ » وكانوا يعتبرون 
الكذب فنا ميلا » وقد ألقوا التاريم بفنون البلاغة واذذوه وسيلة لتا كيد 
الحقائق الأخلاقية . وكان التارج عندم يناظر الجر إلا أنه اطليق من قَيْودِ 
الأوزان والقواق ».وكا يجوز فى الشعر الكثب فكذلك يجوز ف التارع الكذب . 

وقد لا يكون من حقنا أن نسرف فى لوم تاسيتوس على أخذه هذا الهج + 
فالكثيرون من الؤرخين الحدثین ليست لم , براعة تاسيتوس ‏ الصو بر ية ولابلاغته 
المتألقة الرائعة » ولكنهم مع ذلك لم يتخلصوا من العيوب التى أخدت عليه . 
وقد أثبتت! الطبيعة الانسانية فى أوقات - كثيرة 1 أقوى من تحفظ الؤرعين 
واحتياطهم وتحريهم الموضوعية وجريهم 5 احق التاريخى . وقد يبدءون وق 
نيتيم التجرد التام والتزام النزاهة . ولكن بعد قليل يستميلهم سجر الموضوع 
ويخلب لبهم صوت برسله البطل من وراء القبور أو إعجاب يوحيه نظام قديم 
قد أصبح بالياً متهدماً ولكنه سع ذلك ملك القوة على إثارة الاعجاب وإشعال 
0 . وقد تحملهم الحمامنة 0 أجتحا فيمعنون فى البلاغة . وقد شى 
البلاغة وعلو البيان إلى الحق الصراح . والظاهر أن أكثر المؤرخين يشعرون 
بأن المؤرخ الذى يكت باحق والحق وحده يشيع فى كتابته الجغاف والفتور 
والانلال . 

والمؤرخ الشديد التطس والتدقيق قد لا يظفر بقراء » ولا يد شيا يخلو 
به سوى الاق الكل والوقائع البشعة ! وقد حمل. ذلك بعض المؤرخين الذين 
لا يشك:ى أمانتهم.على. ألا خجلوا من القول بان الميعل إلن حدما لازم فى 
كتابة التار ج . وقد كان الأستاذ. بيوزي المؤرخ_الانجليزى المعروف يعتقد أن 
انمج التاريخى فى حدود خاصة يجب أن يكون علميا » ومع ذلك انه ما يؤثر 
عنه قوله ۽ « لا أظن أن التحرر من التزعة ؤاهوى من الأشياء الممكنة ٠.‏ 
ولا 'أظن أا من الأشتاء الرغوب فما » والدى' يبرآا:ى كتابته كل ألراءة 
من الموى والتحيز يقذم لناعملد عاد لاالون له . » وأعفم كتاب التار يخ ىق 
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القرن التاسع عشي لم يبرءوا بن الموى والميل والتاثر بالئزعات السياسية 
أو الدينية أو القومية وما شابه ذلك من النزعات والاتجاهات والميول والأهواء . 
ولا يتيسر للمؤرخ كتابة التار ج إذا سحق شخصيته سحقا تاما مهما تحرى 
ادق وأطال التدقيق والقحيص > ولكن اليل نافع إلى حد ما ؛ ولا يلزم 
الاسراف فيه :والتطوح نى متاهته ؛ لآن الاسراف فى الموى يجعل المؤرخ يشوه 
الحقائق وينتقص بعضها ويتزيد ى.البعضن الآخر ويظهرها جيعها فى ضوء 
خادع مغبلل . وين كلات كولردج الجامعة نى نقد المؤرخ الكبير جيبون 
قوله : « سلوب من الأساليب الى لا يتيس فيا ذكرا ادق + 

والشكل الذئ يواجهتا هنا هوا أن الا كتغاء يتسجين 0 0 
الأخبار لا يعطى الا سوئ تظرة؛ جزئية للا'قياء .وصورة! شاحبة للنافى 
لا نستطيع الاععاد علها ولا الاكتقاء بها . والؤرخ الذى غل /الأفى حا 
لا بد أن تكون له قدرة أخرى فوق قدرته على جمحيض الوثائق ومراجعة 
الا'سانيد وغربلة الاأخبار والرؤايات ؛ وهذه القدرة هى الخيال الملون الوئاب 
والاحساس الرهف الحاد » ولكن إذا كان المؤلف فناناً فهل يلزم أن. يكون 
متحز بأ وله ميل وهوى ٩‏ 

5 بعض النقاد أن هذا ضرورة لا فكاك منها ٠‏ والتار ج بدون تخزب 
دق رام وهم من الاوهام . ولكن لسن انظ ن أو لسوء الحظ د أن 
كل الناس - والؤرخين بضرورة الخال جزء من هؤلاء الناس- لم تعصبامهم 
وأفكارم السابقة ومعتقداتهم وسذاهبهم » وهذا لا يدل بحال على فقدان الآمائة 
وضياع النزاهة » ومن الطبيعى أن نستدل بالماضى على وجهة نظرنا الخاصة 
بالحافس : والؤرخ الذى لا يكون متحرباً إلى حد ما يكون إنساناً لا آراء له 
ولك معدت ولك ودهة ر ولا يا تددن غا يكين ررر ود رما 


وكبار المؤرخين لم يساموا من نزعاتهم الخاصة ووجهات نظرم الفلسفية ٠»‏ 


و نبدوا ی كتايه العظم عن سقوط الدولة الزومانية نزعة ة القرن الثامن عشر 
الفلسفية وتنكرها للديائة المسيحية . وقد تأدى به ذلك کا بری يعن 
نقاده ‏ إلى تشويه بعض الحقائق : من أبثلة ذلك روايته الساخرة عن 
القديس جورج حابى انجلترا ؛ فقد أثبت البحث آنا لا أنناس لها بن ا 


يدي سن اي مين بات ينظر إلى العارج 5 


4 تاسيتوس المؤرخ الروبانى ورأى نابليون فيه 


وجهة نظر الأحرار الانلير » ويخاول أن يست 
على أصالة آرامم وصدق نظرانہم .. وهو لا 


مدؤية ولق عليها ضوءآ خاطفا؛ ويضيف إليبا'من عبذه تعممات عر يذ 
SERTE ES‏ 1 

وقد كان كارلايل مؤرخاً فنا امن الطراز الأول » وكان له فلسقة خاصة 
نى تمجيد الأبطال و إكبار شنأنهم » قبالغ فی تصو نر فضائل كرومويل » وجعل 
من فردريك الأكبر بطلا من أبطال الأمم » وكتابه عن الثورة الفرنسية 
مزيج من الشعر الرائع والتارج . 

فلا يجمل با إذن أن نقسو على تاسيتوس لعيب قد لق أكثر الؤرخين 
ويكاد يكون شديد الاتصال بفن كتابة التار : وقد وجه الفكر الفيلسوف 
کولنجوود نقداً شديداً إلى تاسيتوساء» ولكنه على شدته لا خلو من الاصابة 
والشداد» وذلك ق كتايه القم « قكرة التارج » الذى ی طبع بعد وفاته , وقد 
ورد هذا النقد فى أثناء كتابته عن فن كتابة التار يج عن الرومان» وهو يقولغن 
تاسيتوس ما يأنى : « تاسيتوس باعتباره أحد من شاركوا نی تزويد الأدب 
الثارينى عام من الأعلام الشاغة ؛ ولكن من السموح به أن نتساءل هل 
هو مؤرخ على الاطلاق ؟ وهو يجحاى مؤرخى القرن الخاسس اليوئائيين فى 
نظرتهم الضيقة الحلية ولا جاكيم فى مزايا E‏ . وهو بأخوذ 
بتاريخ الأحوال ف روما ؛ و يهمل أحوال الامبر ا أو لانراها إلا كاتتعكس 
فى متاظير الرومانى الملازم لبلده . ونظرته فى تلك الأحوال الرومانية البحتة 
نظرة ضيقة للغاية . وهو شديد التعصب لعارضة مجلس الشبوخ . وهو جمع بين 
احتقار الادارة السلمية والاعجاب بالغزو والفتح والمهد الحربى » وهو اعياب 

قد أعماه جهله الفاضح عاق | اشرب ٠‏ اول هته اليرت اة غير صا 
ERA E‏ ك الأباطزة الأواثل. . ولكن هذه العيوب فى أعناقهنا 
ليست سوى ,غلامات لعيب عام أشد خطورة وأكثر شمولا ؛ فالنتقص اقيق 
فى تانديتوس هو أنه لم يفكر قط فى المشكلات الأصيلة نحاولتها » وموقفه حيال 
أساس التاريج الفلستى موقف طيش ورعونة . وهو يتعلق بالرأى البراجماتيق 
الشائع عن غرض التاريخ تعلق الكاتب المولع باصطناع البلاغة لا تعلق 
المفكر الجاد , وقد تأدى به هذا الوقف | إلى تشویه RAE SS‏ 
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إذ عرضه على أنه فى جوهره تصادم الأخلاق والطبائع الخيرة البالغ ها 
بالأخلاق والطبائع الشريرة البالغ كذلك فى تصوير شرها . ولا يمكن 
كتابة التاريخ كتابة علمية إلا إذا استطاع المؤرخ أن يستعيد تی عقله 
ويمثل لنفسه تجربة القوم الذين يسرد أعمام . وتاسيتوس م يحاول قط أن 
أيعمل هذا » فأشخاصه لاء تفار من الداخل بالعطف والفوم > وإتما تنظر 
من الخارج كجرد مشاهد للفضيلة أو الرذيلة . وقلما تقرأ وضفه لأجريكولا 
اد نتان دون أن تذكر حك مقاط كن ]عور على کون الال للحن 
الكامل الخير والرجل التام الشر. وقد أغدق المدح على تاسيتوس لقدرته على رسم 
الأخلاق » ولكن البادى” التى يتبعها فى التصوير مبادى” فاسدة فى جوهرها 
وهى تبعل تصو بره للاأشخاص وصمة للحق التارعخى . ولا شك نى أنه وجد نى 
فلسفتى عصره الرواقية والأبيقورية مايسواغ موقفه » وها فلسفتا تردد وهز يمة؛ 
يبدآن من فرض أن الرجل الصالح لا يستطيع أن يغزو العا الشرير أو أن 
' يسيطر علية . ولذا كانتا تعلانه كيف يحتنظ بطهارة نفسه من أرجاس الدنيا . 
وشرها . وهذا التعارضى الزائف بين أخلاق الغرد والبيئة الاجتاعية يسوغ 
فى معتى من العانى طريقة تاسيقوس نى إظهار عمل بعض الشخصيات التارخية 
كأنه ضادر من أخلاقة الشخصية وحدها » وعدم قبوله الطر يقة التى قد 
0 الانسان فيها مما تفرضه عليه ظروف البيئة إلى حد ما وتحتمه أخلاقه 
جِزْئياً ؛ ولا الطر يقة الى قد تشكل فما الأخلاق القوى التى قد ترم البيئة* 
5 على المنضوع لا . والأخلاق الفردية إذا نظ إليها منفصلة عن البيئة 
فهى عض تحر ید لا شی“ له وجود حقيتى . وما يعمله الانسان متوقف إلى 
حد محدود على نوع شخصيته » ولا يستطيع أحد أن يقاوم قوى البيئة 
والانسان إما أن يغزو الدنيا وإما أن تغزوه الدنيا . » 

وواضح أن رأى نابليون فى تاسیتوس ورأى كولنجوود يتلاقيان فى نقاط ٠‏ 

عندة E.‏ هَذان الرأيان ى تزاهة تاسيتوس وطدقه » د 
ار من مكانته باعتباره مؤرخاً فتاناً للحوادث والشخصيات التاريخية 
د ادام توار ج الآداب . 1 


الشعر الذى أدند 


[ جاء الكلام على صيغ من الفخر نى كثير من 
الأبيات » لم أقصده لذاته » بل إن ما أرى إليه ؛ هو 
أن عجىء الشعر فما يجىء .به من مقاصد على غرار 
ما توخيته من أغراض عددت منهنا ما عن لى على 
سبيل المثال لا التحديد . ولى من حسن القصد وأريحية 
القارى“ ما يننى عنى تهمة الغرور ويكفينى القاس 


Ol 


مطامح انا یی ردج 
أعادية تنكل «التراف_اررييكة 
يفيض على عضب اللسان بلاغة 
إذا كان آالا تفت باسماً 
عش شغاف البائشين بلظفه 
وإن يك آلا سكيبت عواطنى 
وإن يك عشقاً . فالنؤاد خلاله 
يشير ويوبى لا يبين وتارة 
ويعرب عن شكواه أخرى » فانه : 
وإ يك إيقاظاً هببت أصوغه 
إذا .استهض الوانين قمنا جميعنا 
يلد امن كزم (الاناسة عرد 


(1) العبى . 1 
() الحائك والشنى . 


ا 1ك لمر رع 
فينجاع منه بارع وقصيح 
برف عليهبا من كياق روح 
كي ا زهر بالعبير يفوح 
فيجلو موا ما لمن مزيح 
أكاد ہا أبى انی وأنوح 
صريع هوی قد أنه جروح 
يهم يممكتوم الغرام يبوح 
خليف اغَنتى مما اعستراه طريح 
وی كل بيت وازع ونصيح 
غا وما بالناعضين طليح ٩‏ 


فيشجع فہم هائب وبایح) 


الشعر الذى أريد 


ويبعثك نى نفس" القنوع ‏ تسابيآً 
وق معرض الشورى حكيا أريده 
وينقد أغراض الزمان وأهله 
.بروعك ‏ كالبحر الهم مهاية 
وتنزلك مته المكرمات يعامر 
وإن يك اتتديداً نفقضت کنات 
وبمحق كيد الماكرين نفثة 
فما هی إلا أن ينالوا جزاءم 
ويكبت من باس النصوم عرامه 
وتلقاه عند الغوث كالسيل جارف 
فأق! تہدی الحق فهو ' نصيره 
ويدعو السمى' باسمه ونعوته « ال 
فكان جواداً ذو اللكارم والندى 
ولوع. بنببان الحقائق نكما 
أتحت له صدق الشعور وفاتى 
ونا همى. قوت الى وقريحتئ 
لله شعر لم يسعه زمانه 
عزوق عن الإقذاع ع » مهذب 


لها من بديع القول وشى وحلية 


الذريجة وهى ال كة وامضية . 


فيخنند مته هة وطموج 
يسود اله 'رأى ” اغ رجيح 
مون له ما تقغی وشروح 
فليس به إلا الضليع ‏ سيوج 
عل ا دن ضريح 
وق هدق . مما أريش قروح 
ااا فمو . كالأنعوان غیج 
ويناى' سم أن حل تزوح 
وعنهم إذا زال الخصام صفوح 
يع »> بوجه العتدين يصيح 
ولو غمرته فى الخطوب سيوح 
وكان خسيساً سافل وشحيح » 
لعندك فيا ا للضلال ذريج ١‏ 


بدنياىك من صدق الحظوظ متيح ٠‏ 
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۰ وبعض دناه للسزمان فسخ 


٠ ويه لخير العالين جنوح‎ 
O EN DES 


1 


000 الشعر الذى أريد 


وسنه يطل 


قانصاً 


اللغى 
عجبت له تى السعد والتحس عابلا 
وإن شت لم أعجب وغيرت وضعه 
قدير على ضر الرجال وافعهم 
بعيد عن التنقصان. فى :كل ما یری 
رفيع » عزايز »با أسفنة ونا وها 
فنا إحدته ىق ادا شور 


أتزهه عن أن يكون يضاعة 


[بغداد] 


فما هن إلا رائم وصبيح 
غموض مماشى كنبه ووضوح 
قوئ وأا سمتة | قمليح 
تخر لما طير. الربى.' وتطوح 
ومغزاه نى كل الشؤون سجيح 
له فی ميادين الکلام فتوح 
على الدهر : عون ثابت. وصريمج 
تدا“ حصون أو تشاد صروح 


5 
صحيح 


وق خلبياة ها ذاه 
وإن حط هانت ذروة وسفوح 


ES 


ق سراه تبوح 

و ملع بن ابابا وبيج 
على جانييه سالح "2 وبريح 
فقلت, ‹/لديه. با یح وسنليح 
ومريح 


زطيب غبوق .أم روق صبوح 


أو مداه مدع 


على الايب 


نحن خسة فى هذا العام 


نحن خمسة ليس لا سادس » قد انترقنا مننذ أكثر من مليون أو مليوى 

سنة . ولكنا ما زلئا نذكر قرابتنا' وندل” عليبا بالوجوه وسائر الأعضاء » 
وكذلك بالأخلاق والاتجاهات الذهنية أو العاطفية . 

نحن البشر» ثم الشمبنزى > ثم الغوريلا ٠‏ ثم الأورائج » ثم الييبون . 

وليس لنا سادس . نحن خسة ننسم بوجوه بشرية وبأذناب متقلصة تقد 
اندغمت فی ظهورنا حتى صارت لا تبرز كأننا لم نكن قط بأذناب . وقد عشنا 
آلاف القرون على الأشجار . ونحن البشر مع ٠‏ الغوريلا قد تركنا الأشجار ونؤلنا 
على اليابسة . ولكن صغار الغوريلا لاتزال إلى الآن + إذا أظم اليل © 
تصعد إلى غصؤن الشجو وتنام عليها . أما آباء هؤلاء الصغار فتبتى على الأرض 
تحت جذوع الشجر ولا تصعد . أما الشمبنزى فلا يزال يساوى بين الشجر 
واش » ساعة هنا وساغة هناك . أما/الجيبون فلا بزال يتعصب للشجر 
ولا يكاد يتركه.. ولكن الأورانج ينزل من وقت لآخر ويسير على الأرض 5 

فذحن والجيبون طرفان . نحن نتعصب للا“رض ولا يكاد أحدنا يفكر نى 
الصعود إلى أغصان الشجر سوى صبياننا لعب والعبث . وق' الطرف الآخر 
ايبون الذى يتعصب للشجر . وهو بهلوان يذرع الغصون بذراعيه ينفس 
السهولة الى نسين نحن بها على الأرض , خركته تتبلورنى ذراعيه كا تتبلور 
حركتنا فى ساقینا . 

والجيبون هو صرخة نائية فى قرابتنا التطورية . ولكن هناك ما هو أنأى. 

ذلك نتا قبل أن تكون تمسة كنا عشرات بل ريما كناامئات نتفرق ى 
القارات القديمة ونعيش على الأشجار . وكانت أجسامنا صغيرة ؛ لأن الحيوان 
الضخ جد أن الغصّون لا تتحمله ولذلك سرعان ما ينزل إلى الأرض . ألا 
ترى أن اثنين من هؤلاء المخمسة » وهما الانسان والغوزيلا» قد تر الشجر 


5 نحن نخسة فى هذا العام 


يكاد . يشاوى 


واستقر أحدهما عل الأرض وكد الثانى أن: يسر ؟ والأورائج 
الانسان نى الثقل » ولكنه لا يزال يلتزم الشجر لآن قدميه لا تليقان للمشى » 
كا سترى . 
قبل خو عشرين أو ثلاثين مليون سنة كنا قد بدأنا حياة جديدة على هذا 
الكوكب . وکنا قد اهتدينا إلى اختراع جديد تاز به على تلك الزواحف 
الذخمة التى كانت وباء على العالم . ذلك أننا كنا نلد ولا نييض . فكائت 
الخراسة م العناية بالاطفال كبيرتين . وى الوقت»الذى كانت تقرض فيد 
الزواحف لان بيغها لاد الحراسة كنا نحن تعيش وننازعها البقاء. لأننا كنا 
نعنى بالاطفا( ل ونخرسها . 
وکنا صغاراً. فى الحجم نترجح من وزن الةأر إلى وزن التعاب . وقد لأا 
إلع الأشجارى نفك من هذه الزواحف الضخمة . وكانت خغة أجسامنا تساعدنا 
على الفرار ‏ حتى إذا بدأت .هذه الزواحف نى التناقض ثم الانقراض + شرع 
يمنا تجند. أن الأرض مأبونة: وأنه يستطيع الغزول حيث يسعى انى حرية 
والطلاق » فكانت أسلاف الحيوانات الجديدة المتخصصة كلفيلة والخيل 
والكلاب والبقر . 
أما نحن قبقينا صغاراً فى حجم الغأر أو القطا . ولا بنزال الليمور فى أيامننا 
2 الطرسير » يضرخان با عبر الملايين من انين إلى . الأصل الوضيع الذى 
نشأنا منه. .وكلاهما من حيوانات الايل التى تفتح أعينها ى الفاادم وتحاول النظر 
ق الغشة والعتمة. ولذلك تجمعث العينان عندهما نى الوجه دون الصدغين 
كا هو الدأن فى:سائر الحيوان . وإلى الآن نرى أن البومة والوطواط قد 
اجتمعت العيئان لكل ”مما ى الوجه. . فكل بْنهما ينظر 
فى حين أن مبائر الحيوانات النهارية » أ التى تسعی نى النهار طيراً كانت أو 
لبونات » تقنع. بالرؤية بعين واحدة فى الصدغ . 
وهذًا السب نجد يبنا وبين البومة وكذلك الوطواط شب مركا نكرهه 
وتنفر سئه . اوأصله هو هذا الجمع بين العينين نى ا 
وكذلك الطرسير والايمور ثم كذلك البومة والوطواط » من حيوانات الليل » 
“قد احتجنا إلى الدقة و إحكام الرؤية » معنا العينين فى الوجه حى ننظر الأشياء 
هما معا لا بعين واحدة . 


ی وقت معا 


نحن نة قى هذا العام a‏ 


والاقامة على الشجر تستدعى اليقظة نى الليل: كثيرآ . ويبدو أننا أسرفنا 
ى هذه الاقامة حتى حار السعى نى الليل دون النبار عادتنا . فنكان .هذا 
التخصص نى النظر » نى حين أن سائر الحيوانات » أنسلاف الكلاب والقطط 
والفيلة والبقر » تركت الشجر قبل أن تتخصص . فبقيت عيونها جالبية أى 
ا و ينظر بعين واحدة کا كانت تفعلٍ الزؤاحف الكبرى . 
ا ا السام بعد أن" تمضنا . قمع “ذلك م يتك الشجر 
ماما غيرنا خن البق ٠‏ ما لائر الأربعة فلم يا مانا إلى الات ی 
الغوريلا لا تزال تسمح لأولادها بالتساق. والنوم على الغصون فى الليل . 
* وهتباك ما ترجح أن جميع ‏ اللبوتات ( التى ترضع أطفاها ) نشأت او 
كل ر لوانت مره الأحجام تتحملها الغصون فى تنقلها ووثيها . 
فم يكن مغر من هذا لن الزواخف الكبرى » الى كان العام I‏ 
فى كل مكان » كانت تحول ‏ دون ظهور اللبونات على الأرض ولا تزاك 
الأخافير القديمة الى ينتمى إليها الفيل والفرس صغيرة الحجم . فالفيل القديم» 
وقد وجد فى القيوم » لا يزيد على خحجم الحمار . والفرس القديم ¿ وقد وجد 
فى أمريكا » لا.نزيذ على حجم الغأر . أى إن البونات 'الضخية كانت ى الأضل 
عغيرة لأنها كانت تعيش على الشجر : ولكنها لم تبق » مثلناءء المذة الكافية 
لأن تجمع عينيها فى وجوهها ولأن تتخصص أيديها للتناول . 

ونزلنا صغاراً من الشجر »٠‏ وقد كسبنا من الاقامة عليه .عى الوجه 
وكذلك اليد . فلما استقر بنا امقام على الأرض كبرت جثتنا كا كبرت جئة 
الغوريلا الذى لا يصعند على الشجر شوى منغاره .. وأيضاءء اننا ضرا 
تتناول بايد » استغنينا عن الذئب . بل ريا كنا استعتينا عنه قبل النزول إلى : 
الأرض ؛ لأن هذا هو الشأن حتى نى المبيبون الذى يسلك سلوك البهلؤان على ' 
الغضون » والذى نظن أن لذلك كان بيجب أنه يتاج إلى الذنب . ولكن 
الرجح أن الأيدى قد قامت مقام الأذئاب حتى ونن على الشجرء. ' 

والغرق بيننا .وبين الأربعة الأخرى أنكا لم تتخصص مثلها على الاقامة ى 
الشجر »تى الغوريلا الت تركت الشجر الآن قد تركته متأخرة ؛ لأن قدا ٠‏ 
لا تصلحان لسير كا تضلح أقدامنا + ولآن إبهام القدم 0 2 
E CE 1‏ 


1 نحن خجسةانى هذا العام 


وأبعد الخمسة مثا » وهو الضرخة النائية لحياة قديمة اشتركنا فيهاء 
هو الجيبون . وهو آسيوى يعيش فى الأقاليم الشرقية الجنوبية من آسيا وكذيث 


فى سوسطرة وبورنيو . وهو يمتاف عن الأربعة الأخرى من حيث إن له صوفاً 


بذلا منالشعر الذى نتم به .. وكذلك يدم هو بتضخم استى كا هو الشأن 


فى بعض القردة . ولكن من الباحثين من يقول إن هذا التضخم الاستّى عام 


بين الش.سة'حتى_ الانشمان . و إن الفرق ينها درجى فقط . وبشر ته سوداء مقل 
الزنوج . ومن هنا حب أن نشك فى قيمة الضوء من حيث إنه الأصل فى 
النشرة الشوداء. الان هذا الجیبون يكسو بشترثه صوف يحميها: من الضوء . 
ومع ذلك جى سوداء . ولا بد أن هتاك أسبابآً أخرى لسواد البشرة عند 
زنوج البشر وعد الجيبون . 

واطبيبون هو أصغرنا جميعا من حيث الوزن والقامة . فان قامته لا تزيد 
على تسعين سنتيمتراً . وهو تخامر البطن . وحن الأريعة > بالمقارنة به » 
تعد مستكرشين . وهو أبرعنا ى الانتقال بذراعيه كا تن ن أن E‏ 
فى الانتقال بالساقين . وهو حين يتعلق بالغصون لا يستعمل إجامه » بل 
E‏ يقنع ياستعال إصبعين للتعلق ‏ كان إصبعه خطاف . ولذلك هو لايقبض 
عل ا ولكنه يتعلق باخناء خطاق نی الأصابع .تابه طويلة مؤللة 
لاف الخال عند الأربعة الأخرى ؛ لان الأنياب 000 قصيرة مسحاء لاتنتبى 
نرة حادة . وهو ألوف » ولكنه عند ما يعاشرنا لا يعالك من الاختلاس 
لان ذكاءه. يتجاوز مانت . 

ووطنه الأعم هو الشجر الذى لا يت ركه سوى ساعة أو ساعتين فى التهار . 


> شی ينتصب على قدميه . 

أما ثانى الخمسة فهو الأورانج الذى يعيش فى سومطرة وبورنيو فى الأقاليم 
الى يعيش قيا اليبو . هو الحيوان الانفرادى يننا نحن الخمسة ؛ لأننا 
اجتاعيون نيش كلنا جماعات إلا الأورانج فانه ينفرد على الشجرة 
وفمه يبرزان » وشعره أهر » ولكن يته بطر بركية سابلة بزتقالية اللون . 
وهو يسير على الأرض ی بطء 2 . وهذا لان امام قدمة 'الذى يخلو 

بن الطفر أحيانا يواجه اطا ها أى إن قدمه مغل يده . وذراعاه طويلتان. 
وساقاه قصيرتان بعك الخال عندنا نحن البشر . وبين قواعد أصابعه أغثية . 


ا 


نحن خمسة فى هذا العام 


وأصابعه لا تقيض على الغصن ولكنها تتعلق به كالخطاف كا يفعل الجيبون . 
وصغار الأورائج كصغار البشر تتعاق وتتدلل وتصيح وراء الأم . بل هما 
عب ألا يفوتتا أن صغارنا تحن الخمسة تتشاية كثيرآً فى تفاصيل الجدم 
والوجه والأخلاق . £ 
وکل من الأورائجع والجیبون يتناول الاء بيده ثم یشرب من يده أى 
نما لا يلعقان . ودماغ الأورانج لا تلف عن دماغ الانسان إلا من 


حيث الك 
أا 1 فهو الغوريلا . اووطنه هو أفريقيا »فى الأقاليم الغبياء من الكوخو. 
وهو أثقلناء إذ يبلغ وزنه . .ه أو . .+ رطل . وهو شجرى ما دام فى طفولته 
وصباه» فاذا كبر م يكد يعرف الشجر . وهو الوجه من حيث حركة 
الأعضاء ونلظ العين يشرى السحنة . وقدمه مستوية . وهو حين يعدو يتساوى 
س الأنسان'ق السعة أو يكذ يسبقه . وهو حين يقعد TY‏ 
أوراق الشجر . ولذلك كان بطنه ضخما كانه بم . وهو يسيرٍ جاعات کل . 
ENTE‏ . وعند ما يقعد ليستريج على ل يخم ذراعيه مكتوفتين ف 
صدره . وهو ينام على ظلهره أو جنيه ويتوسد ذراعه . وهو مل الأورانج يثبت 
للخصم ولا يفر . 
أا الشمبنزى » وهو أقرب ER‏ البشرء 5-00 : 
والأرض . إذ هو يتسلق کا بمشى . وهو أفریتی مغل الغوزيلا . وهو ينتصب_ 
“اق القامة أو يکد . ولذلك يتعلم الانزلاج وجارسه فى ظرب وخفة . ويعيش - 
مثل الغوريلا فى غابات أفريقيا الغربية . وهو يسير جماعات كل منها نحو ثمانية . 
ا ا ر ا یبال أن يعيش بجوار القرى » ولكنه إذا أحس | 
أن أحدا سجس عليه ررك انه إلى اکر . ولا يزيد وزنه على مائة رطل. 
0 ال 0 يعد 0 يقر 7 وينشط إلى | 


1 نحن خمسة فى هذا العام 


أما نحن , البشر فنختلف الاختلاق الآ كبر عن ,هذه الأربعة المتقدمة من 
حيث إن حجم الدماغ عندنا أ كبر ما هو عندها . و 


اليد تواجه الأصايع ولذلك خسن القبذى والتناول أ كثر متها . 
ترک تاما ؛ ولا يقاربنا نى هذا سؤى الغوزيلا . والقدم عندنا مقنطرة ممثبى 
على أرساغتا ما نندفع فوق أصابعنا »فى حين أن أقدام الأربعة الأخرى مسطحة . 
ولذلك لا يشهل عليها المثبى كا يسمل علينا . لكن أذرعتنا لا تزال 
طويلة »مما يدل على أننا عشنا كثيراً على الشجر . ودماغنا يكبر دماغ 
0 يثلاثة أضعاف . وجب آلا تى أن القامة المنتصبة العمودية عندنا 

ى الى هيأت لنا حمل هذا الدماغ الثقيل ؛ لأننا نحمله حملا عمودياً فلا برهقنا. 
0 نكن تستطيع أن نحمله لو 08 عل بع . وام ولان راان 
عندتنا ؛ لان اذ تقوم بالتناول بدلا من الم . والأنت أصبح صغير القيمة 
لان العين جعلتنا نستغنى بالنظر ‏ ی نكاد عن عن الثم . وزيادة الحجم فى نظر 
الطبيغة ليست ذات قيمة كبيرة ٥‏ كا ترى هذا إذا اعتبرت الكلاب ؛ فان 
بتها کلب سان برئاز الذى. يزيد وزنه على ثلاثين رطاد» وكاب لول الذى 
قد لايبلغ رطلا أو رطلين . ودماغنا » وهو آعم ما ميزنا من هذه الأربعة 
الأخرى » يزيد ثلاثة أضعاف ما هو عند الغوريلا أو اواج آم المي ١‏ 
وليس هذا شيئاً عقا ؛ .لأننا والأورائج سواء من حيث التشر ج الى باد أدنى 
اختلاف . 

ولنا جيعا وجوه متشا ة . فنحن الخمسة نبدى للعالم بوجوه تتشابه لأن 
العينين تنتقاربان » ولنا أيد للتناول:. وجميعنا قد استغنينا عن الأذناب » ودكن 
ما تبقى من الذنب .عتدنا أكبر مما تبقى منه عند الأربعة الأخرى , وجيعا 
تمشى على أقدامنا بفروق . يعضنا قد ترك الشجر بعمّن الوقث + وأحدنا ( نحن ) 
قد نرك الشجر كل الوقت . 

قال هوكسك : « إن الانسان يشبه هذه الأربعة الأخرى » كا يشبه كل 
E‏ نا الاجر وهويختاف عنها کا يختلف كل واحد منها عن الآخر » ثم 
يقول : « إن الفرؤق الجسمية التى 'تفصل الانسان من الغورياد والشبنزى 
ليست عظيمة إلى: الحد الذى تبلغه الفروق بين القردة العليا والقردة الدنيا » . 

والفروق بين البشر كبيرة ؛ فان أنف الزضى الأفطس .وأئف السويدى 


نحن مسة فى هذا العالم 1 


الثم يختلفان اختلافا عظجا . وكذلك بشرة الزنجى السوداء ويشرة الأورى 
البيضاء قد أحدث الاختلاف بينهما استعباد الثانى للا”ول الافاً من السنين . 
والصينى أملط أو يكاد » والأقرف شعرانی . وأحياناً نجد على بعض الأجسام 
النشرية زغبا صوفيا » يكثر نى فرنسا وإيطاليا بين الفتيات لهاللسة حربرية 
جاذبة وحبذا الانسان يعود فيكتسى بهذا الصوف الناعم ويستغنى به عن 
اللابس". وبع هذه الفروق يمكن تعليله بالمناخ . مثال ذلك أن السويدى 
أؤ:التروجى الذى يعيش فی مناخ بارد بالقرب من القطب جب أن يكير أنفه 
ونضيق المسالك الداخلية فيه حتى لا يفجأ المواء البارد رئتيه . أما الزنجى الذى 
يعيش فى أفربقيا الحارة فينفطس أنفه وتتسع مسالكه الداخلية حى جتازها 
المواء بسرعة وبلا عائق . والمواء الخار يتمدد فيحتاج الزنجى ى يحصل على 
حاجنة من الاكسيجين إلى مقدارحمن المواء يزيد على القدار الذئ يحصل عليه 
الور . 

ولكن مع جميع هذه الاختلافات بيننا نحن البشر ما زلنا نوعآ واحداً 
يتفرع إلى سلالات عدة یم با التلاقح ولا يؤدى إلى كل كم 
العقيمة . 

والغروق ببننا و بين القردة الأريعة لأخرى كييرة . وأعنها بالطيع 3 
الخ . ولكن هذا الخ .ما كان ليصل إلى ضخانته الخاضرة بل سا كان لنمو 
ى الذكاء لولا الاغة التى جعلت التفكير الدقيق. مكنا ولولا اليد التى جعلت 
الحضارة ممكنة با لها من إبهام يجيد التناول . فميزتنا الكبرى على القردة 
الأربعة الأخرى هى اللغة » واليد . : 


١‏ سام مومی 


الحيددة فى الغزل العربى 


كان الانشان » ولا بزال » خف قلبه بضروب من الب تبتدى” أولا بنفسه» 


ثم تتدرج إلى ذويه ومعارفه » ثم ترق حتى تشمل أكبر عدد من الناس وتتناول 


أوسع رقعة من الطبيعة . ؟ 

قاذا كان الحب بين رجل وامرأة » فانه ا لحب العائلى الذى يؤدى إلى 
تخليد الينس بالنسل » أو الحب المادى الذى يقصد منه العبث نى نطاق اللذة 
اللسية » أو المتب العذرى الذى يسمو عن المنس إلى العاطفة فيدرك فيه 
لون من ألوان الفضائل يتصوره الحب فى:حبيبه » ويرخص نفسه من أجله . 

وعاطفة الحب » مهما بسظت » والى أى أنواعه ردت » م ركبة من عواطف 
متعددة متساوقة متلازمة » قد تبلغ الثانى ( . ودرجات الحب تتناوت 
بتفاوت أنواعه » وتختلف باختلاف الناس وأعمارم وبعاتهم . فاذا اتقلبت 
عواطف الحب إلى أضدادها + لم يكن البغض والحقد والحسد أقل تفاوتا 
وأضعف اختلافا . على أن الحب يكاد يكون العاطفة الوحيدة الى شعر بها 
الناسمشاعر قوية ومرنوا عليها مرونة كثيرة فصاحبتهم مصاحبة متلازمة شديدة» 
لا تضا هما عاطفة سن العواطف الأخرى إلا عند بعض الأفراد . ويكاد الحب 
يستغرق الكثير من فنون الأدب العالمى قديمه وحديثه» ما حمل ناقدا إنجليزيا 
فكها على القول : « إن الحب تسعة أعشاز الأدب ى حين أن حظه من 
الحياة اليوبية لا يتجاوز واحداً من عشرة . » ولعل استغراقه يعود إلى اشتاله 
على معفم خصائص الأدب ؛ ففيه منه الس والعاطفة » وله فيه الجمال والمثال 
على أردع صورة » وبه يبلغ الخيال والالمام ا 


أما العرب فقد عالج شعراؤه الخب » ووضعوه نى مكان الصدارة من 
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الحبيية نى الغزل العربى لد 
قصائدم ؛ فكان الاستبلال به فى المعلقات وى غيرها ما جاء بعدها من شعر 
الاسلاميين حتى شعراء النهضة الأول » على ما بين هؤلاء وأولئك من زمان 
وبكان وأجناس وأديان . بل إتنا لنراه حيناً الباب الوحيد الذى قصر بعض * 
الشعراء فم علية .من دون سائر أبواب الشعر : كجميل بثينة » وعمر بن 
أنى ربيعة . ونراه أحياناً يدخل فى جملة شعر من م يسيطر الحب على أهوائهم » 
کلتنی والعرى وغيرها . 
ولا ينسنى لباحث الحب عند العرب أن يفهمه على شی من حقيقته -- نقد 
ضاع بعضه وعبث العابثون ببعضه ‏ ثم يجله محله من الآداب الأخرى إلا 
إذا جمعه من الاستبلال ؛ ومن ثنايا الشعر » وضمه إلى القصائد التى استقل 
نالك ركد شه اة ء صالحة للبحث » خاضعة للموازفة » ثابثة للحم *. 


١‏ - انرس مرل 

أول ما يطالعنا بن الاستهلال المستمر من الجاهلية إلى اليوم نوعان : 
أحدما ی وصف -الأطلال » والثانى نى التغزل بالنساء . أما الأول فكناية عن 
ألوقوف لابكاء على + 

(1) مسكن مهجور أو متهدم أو عاف : كسقط اللوى بين الدخول. 
غومل لامرى* القيس ؛ و كحوبة الدراج فالمتثم لزهير » وبرقة ثماء لاحارث » 
ورامة الاطلال لجرير » والجزع لبشار » 30 للمعرى . وقد يكون البى 
عليه مسكناً أو وادياً أو بلاداً . 

(ب) ويتوسع آخرون ى هذا الکن فيققون يبكون عل مسکن ماق 
مكان ما ء وقد يكون لصاحبة ما ۽ ٠‏ 

كقول تمر بن أى ربيعة : 

عوجا نمبى الطللا المحولا ‏ و«الريع من 'أسماء والنزلا 
2 وقول كثير عزة : 
57 هذا ادع ا قلوصيك ثم ابكيا حيث حلت , 
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00 الحبيبة فى الغزل العربى , 
وقول أنى مام : 


على مثلها من أربع وملاعب . 


وقول المتنى : 
بلیت بلى الاطلال ان لم أف بها ... . 


وعلى هذين المطين من تعيين المسكن أو إطلاقه » وذكر اسم المرأة 
أو إهإله » لا يعدو أن يكون فيه خيط يشد الشاعر إلى ساض حبيب إليه 
عزيز عليه مقلد فيه » فیقف ليبكيه ويقّفى حقه عنده . ويتراءئ له الودج 
اذى غيبها نى الأفق ويسعى إليه فينقطع الخيط فيمحى المسكن » ثم يختنى المودج 
فيعفو الأثر . وبرت على شاعرنا » فلا هو يغزل الخيط من جديد قنتمسك به 
ونوس خلال ماضيه + ولا هو ينشط للحاق بل هودج فيكشف لنا ستاثره عن 
تلك التى وفرت له الخب فوقف وبى ودعانا إلى الوقوف والبكاء » بل يترقب 
أن يثوب إلية رشده ليصف الأطلال الحبيبة أو أطلال الحبيبة ببيت أو بثلاثة » 
ثم يتابع سيره إلى الفخز والمدح والوصف » ويعنى بهذه الؤضوعات وبغيرها 
عنايته بالأطلال إن لم تكن أشد وأو . 

ومن أجل هذا لا نستطيع أن نكوّن فكرة صحيحة عن نظر شعرائنا إلى 
الحا كغاطغة مدركة تقعورة بينة ١١‏ ولكينا تستطيم أن: نتذوق ما ى هذا 
الانتهلال من شعر ؟ ففى العاظطفة ذكرى أو ما يشبه الذكرى + وأسف عليها 
أ يضارع الأسف » وكلاها صدق' دفقات من قلوب وتموجات من نفوس 
مسها الشاعر مسا رفيقاً ككس الطائر الما بقادمة من قوادمه ٠‏ فخلف على 
صفحته صدى وتموجاً . وى الطبيعة :التى تتجمع حويها الذكرى » ويبعث عليها 
الأسف مسكن مهجور ومتسع وجهول لا يتمثله التنثل إلا ويضيف إليه 
ما يعرفه عنه وبا لا يعرقه عنه » ويضفى عليه ما يوحيه به إليه كل سحيق 
بعيد مانا كان أو زماتاً » وى لغة الشعر الكلات الاحائية » وموسيتى الوزن 


)١(‏ جمع ابن خلدون الاسهلال فى الصفحة .يه من مقدمته وجعله صورة واحدة 


الحبيبة تى الغزل العربىي 
والقافية » جميع هذا مسح الاستهلال مسحة من الكابة الحادئة الشفافة الموحية » 
غببه إلى النفوس الحبة وساوى بين أثرها على تباين سصدرها فيكتئب الناس 
لقول امزى” القيس ع قفا تبك.. .. - ولقول عمرء عوجا حى 7 .. = 
ولقول كتير : خليل هذا ربع : ...- ولقول المتنبى.: بليت بلى الأطلال . 
يكب الاس لمؤلاء جميعاً حبين ماديين كانوا أو عذريين أو مقلدين » 
ويعجبون بصناعة الشعر الى أخرجت العنى الواحد مخارج متعددة . وقد 
يشتد عجبهم عند ما ينون من قراءتها ولا تخفق قلوبهم وتف حلوقهم 
وتندى. مأقيهم. . 
هذا ما يتزاءى لن ؛ وقد أذهب فى تأييده إلى حد أبعد +- فأطنه يقوم 
قيام رأى القائلين : ان هذا الاستهلال قد كسب الغزل العرى نغمة حزن 
وارتفع به إلى مستوى عال من BNE E AUN‏ الأورية © 
وذلك بان نتلاق ما أعمله الشعراء أنفسيم فنغزل الخيط ونصله بالليسكن 
الهجور قبل الذكرى والأسف » فإ نجد؟ نهد أن الحب لم يشغل عند يعفهم 
جزءآ كبيراً عترماً من شعرهم » فا فضله بعضهم على 'دابته وصیده وحريه » وما 
ارتفع به غيره إلى منزلة القخر والمدح والمجاء » ووطأ به غيرم فعالجه 0 
عل سنة متبعة . ومن أجل هذا لم يرجع إليه معظم الشعراء الذين استهلوا به 
قصائد م و الذين قلدومم فيه . أما الذين عاودوه فكثرة من الغزليين 
ا عبنم وجوم ويتفننوا فيهما » وقلة من الغزليين العذريين ليبكوا 
حرمانہم ٤‏ وسنزرى تفصيل ذلك . وإذا خن ركنا الخبط إلى المودج ورفعنا 
ستائره عن تلك التى أوحت النبل والصفاء فقد لقا ها كا تصورناها ء وقد نلقاها 
على غير ما أحب لما الحبون . ونى كلا الحالين من وصل الفيط وكشف المودج 
مواطن للشك واليقين يترجح بينهما الباحث » وقد يشق عليه الميزم بأحدها 
جرا قاطن 7 
أما الاستبلال الثاق ( فى وصف E‏ وآطول ؛ وقد يتجاوز, 
أغراض القصيدة كاستهلال الأحوص » وقبس الرقيات » ومسلم وغيرهم » وهو 
يتل بالغزل البغوث فى ثنايا القصائد » والمستقل بها اتضالا وثيقاً » يؤلف مها 
. وحدة متينة غنية متساوقة فى ضريها : المادى والعذر 


1 الحبيبة ى الغزل العربى 


+ - ١لفزل‏ المادى 


قوام المادى اللذة السية وما يبعت عليها ويلازمها . وعماد العذرق اللذة 
العاطفية وما ييا وينة) عنها ‏ وسيأق الكلام عن كل منهما فيفصله تفصيلا 
مستوق . والغزلان عرفا ى أيام العرب الختلفة » ولكنهما م يستقلا إلا ى 
العضر الأمؤى » .فانتشن الادى نى الخاضرة وفشا العذرى نى البادية ‏ وقد 
هذ العياس بن الأحنف فانه كان عثل العفة البدوية. فى حاضرة 'الدولة 
العباسية » كما شذ ابنالطثرية فانه كان يصور العبث الخضرى نى البادية العفيفة . 

ولازم المادى الشعراء فى جميع عصورم وأمصا رهم فلم يستطع ديهم أن 
يبرأ منه . وغالب الغزل العذرى فغلبه بعد حين > كا تبه إلى ذلك عبيد 


ال ل O‏ 


ولو قدر لباحث أن يقرأ الغزل المادى أو القنتم الوافر ننه » مما يذكره يعض 
كتب الأدب وما يتغاضى عنه: بعفها.ء لاستخرج أموراً أشهرها : 

(010) أن هذا الحب لذة حشية :اسية ىجس النداى» ذوقية ى 
ريقها البارد » شمية فى مسكها الفائح » سمعية نى صر بر سريرها » بصرية 
فى بان قامتبا وكثيب رذفما . وإن وصف هذه اللذة على هذا التحو قمين 
بأن لق جواً من العبث والجون والاباحة تضل بينها العاطغة النبيلة الصافية 
السامية ,. وبرجع ذلك إلى الغزليين الماديين الذين ردوا الحب إلى أسط 
عناصو » إلى الأنثى وما تقدمه بين أيديهم من لذة حسية . وكيفا قلبت غزمم 
وجدت اللذة الحسية غائمة .على صفحاته » وكيفا وقفتها أو حركتها استقرت فى 
أعق قزاراته . 

إن هذه اللذة متفاوتة عند الشعراء بين كثافة وثغوف وشذوذ . وقلما 
اشتدت كثافتها فى شعر الجاهليين لأنم لا يؤثرون لذة الحب على لذة الصيذ» 

- ولا يفاخرون باستحواذم على المرأة تخرم بشجاعتهم » ولا ينضلونها كثيراً 
عل اقم ٠‏ أمارمن شد مجم كزين وعبتزة فيمرون باباللذة /قرورا كر عا 


(, ) الدكتورطه حسين بك : «حديك الأربعاء» . 
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ليبلغ الأول إلى ادح » وينتبى الغانى - بعد حب غفيف - إلى الفخر . 
وأنت عند ما تقرأ وصف الجا هليين للمرأة لا تشعر بأكثر ما تشر به عنند 
رؤيتك تمثالا من الرخام يصور امرأة بعض أعضائها عريان . 
ولكنك حين تتجاوز العصر الجا هلى إلى العصور التالية » تلتى ما يبعث 
على اللذة الحسية ويلازمها قد اشعد' وتفرع وتنظم تفيل غر وا 
وعلى يد والبة وعصابته ؛ إذ كانوا طلاب لذة حسية وعبث. ونكاية » فأغرقوا 
فى التشيب بالمرأة وبالغوا فى وصف الأمرد » وتزيدوا نى وصف الحصنات نيلا 
من خصومهم ق العصبية » حى ليسال باجث الأدذب نضسه : هل تقاضى 
هزلاء ا ولك 0712 
وهكذا لا يتبيأ لنا أن نضيف الغزل المادى الذى عرف بغد الجاهلية إلى 
غزل الجاهلية .المادى » إلا إذا ذرسناه على أنه مستقل عا لزنه من فسشق 
وكورلم تذكر أشعارها الكتب الى توضع تى ستناول الطلاب + قأضعفناه » 
أو إذا درسناه على مذهب التطور تأدعمنا به ما تفرع عنه كالغزل بالمذكر 
فأثقلناه . ولكنه يهأ لنا أن نم الغزل المادى إلى كثيف وشقاف وشاذ . 
(ب) ويستنتج الباحث أن صورة المرأة الى تقدم هذه اللذة بين أيدى 
هؤلاء الشعراء واحدة : : 
يقول طرفة : ونی الى أحوى . . . - فيردد جميل : سبتى بعينى 
جؤذر. . . - ويكرر جميل : لها من الريم عيناه . .  ,‏ ويقول آبو تام : 
وهى كالظبية ..  .‏ ويعيند التنى : ورنت غزالا . . . وإذا انتقلنا من 
العين إلى الغم وتنا عل نكل عله الود ی ا يفصمها الزمان أو يعدا 
الكان . فالتم عند عنترة ۽ عذب مقبلة . ...= وعند مسلم : وريقى ماء 
غادية بشهد ... - وعند البحترى : تنی عوارضه عن بارد شم ...0 
كذلك الخال نى الطيب: النبعث منها © فهو فارة تاجر ى الصحراء » 
. ومسكة عجنت ببإن تی المدينة » وتحمل المسك عن غدائرها تى حلب » وعطرت 
. الآفاق فى الأندلس + ثم يمك تتعطر الآفاق اف الا ودا ا 
التاجر فارة فى الأندلس عا E‏ متك يد القعلا كن لان 
ورف التكتات رونا يدول ای ها الاب اوجح ذكره إطالة » فخلا 
Da‏ 


00 1 
7 الب 


1 الحبيبة فى الغزل العربى 

ولكن هذه الخطوط العر يضة المتشاببة لاتؤلف صوراً واضحة لنساء سويات » 
ولا الامزا؟ واحداة كابلة 0 الشعراء الذين تغزلوا بها لم يصفوا منها إلا 
ما له يواسهم ضلة ؛ وما يبعت على اللذة الحسية . ولئن روا مامه 
بعاطقة كرعة » ورأوا ا عندها جمالا رائعا > نهد ES‏ اخليك 
عليهم اللذة الحسية .فاذا انحلت هذه اللذة تداغت العواطف والجمالات والمثل > 
وضاق الخيال الفسيح ؛ وقصر الالهام البدع ٠‏ وحل محل هؤلاء جميعاً فثؤر 


وقنوط حيناً » وتقليد وصناعة أحياتاً . ولو أراد مصور أن برسم صورة لامرأة 
الشعراء !ا احتاج إلى كبير عناء ؛ فشعورها فى حواسها : وجمالا فى أعضاما 
كالعين والريق والقوام . وخيال شعرائها يتسع إلى ما يناسب جماها كعين 
الغزال وطعم الذمود » براه الناش تی كل خطؤة يحخطوتها + 
ومثالها ى متاعتها أو تمنعها وإطامها نادر لا يعتد يه . 

(<) ٠وإذا‏ لم يكن ق فى الصورة ناسب ألا يكون هناك فرق ى 


ضيب البان » مما كاذ 


5 
الاسم فا مرأة ى سطلع القصيدة هند » وهى بعد أبيات عبلة » تسكن فى الاستبادل 
الخاضرة وتنتقل يبضع أبيات إلى البادية » ويضيع بين الزمان والمكان عمرها 
فلا هى عذزاء ولا ثيب : ولا هى عانس ولا أرملة » كا يضيع م ركزها ؛ فربة 
القضر تشبه قينة الحانة وراعية الابل إلا فها ندر . وعى الشعراء فى الكلام 
الذى. يتخدثون به إلى حبيباتهم وتتحدث به حبيباتهم إلييم » فتتيز الكليلة 
من الخليلة والغنية من الفقنرة » فكأتما المرأة قد حتت للشعراء من قديم الزمان 
فى تمثال هاموا به جميعهم وانحصروا فيه كلهم » وإن مم تفاوتوا ی وصغه 
فتناوت لا يزيد على رؤية هذا ألتثال ى وهج النا راو عت عو القدرا» 
ولا يعدو ترق الأسلوب سن السداجة إلى الحسنات البديعية » وتظل المرأة 
فى تمثالها ذات .رمم واحد الا يتغير خلال عشرین قرت من الزسان وى أثناء 
عشبرين موشعآ من الأماكن إن لم يكن أكثر . 
(.3:)) ما وزاء: هذه الصورة ؟ إن المزء عند ما ينظر إلى اصورة ما + 
يبحت عن المعنى الذى قضد إليه الرسام من رسمها . فما دى المعانى التى أرادها 
الغزليون للحبيبة ؟ ليسن ما وراءها من المعانى بأ كثر مما فيها من الخطوط ؛ فهى 
ى نفسيتها أفقرمنها بصورتها . والا تأين المعانى المستمدة من غرنزتها وقابها وعقلها 
فی عا اھاب الى يلون كل اع م اا ا يا 


الحبيبة فى الغزل العربى 1v‏ 


بصبغته لتخر ج صورة جديدة. مستقلة ؟ ومن هذه المعانى تختلف حور النساء » 
_ فهذه نمرة وتلك نعجة - هذه عذية مرحة مدللة » وتلك حزيئة جادة مديرة . 
وتظهر نفسياتهن فترى الساذجات الطاهرات:الكرعات والشر برات الفاجرات» 
' اوتوضح إرادتهن فتجد منبن من تلتمب ينظرة وتضحى بالعالم من أجلها » ومن 
تقصر حبها على رجل فاذا تصرت يده عا أحبت الرجال جميعاً :ثم ما يقابل 
ذلك عدد نساء یبن .ويكتمن. حبهن حتى الفقرء ويواصلئه إلى ما بعد القبر . 
م أولئك اللواق: يستسَلمن للحب "رغبة ى الفضول والعادة أو هربا من 
ضجر الماضى وخوفا من ضياع للستقيل . 
أ إن الكثير من هذة العانى معدوم فى غزل شعرائنا . وأحر بهم أن يفقدوا 
ْ وضف العواطف الملازة له » تلك العواطف الدقيقة اللطيفة التى الا يكاد المرء 
يضع يده عليها ويحاول التعبير عنها » حتى تتضعضع وتتفرق أشبه ما تكون 
بفقاقيع الصابون الماونة . فاذا عاود الكرة عثر على ما لم يكن يعرف أنه 
موجود ی نفسه وق نفوس الآخرين » قيصقه الشاعر وقد شرع بالابتداء 
أو أشرف على الانتهاء متخذا شكلا ولوثاً وقيمة ليست للغؤاطف العاذية . 
ما لنا ولكل هذه الصور » ولجميع هذه المعانى ولسائر هذه العواطف ؛ 
نقد كنا نود أن نلتى صورة انرأة: واحدة © يمر ىق خاطزها أفكان وثيرة + 
وتنعكس على وجهها عواطف متباينة > وهى تمر بمراحل الحب كالسكبرياء 
والحوف والفضيحة وال . فتشعر بعواطفها وتعبر عنها' فلا تقل العاطفة عن 
أختها قوة .وعدقاً وصدقاً ولا أسلوبا معيرآ عتها ا مغال ذلك أن لراسين 
اثنتى عشرة «امرأة لاثتق عشر حبا ,لا تشيه الواخدة الأخرى. ولا ينسخ 
الواحد الآخر » ولا مم بينها إلا الغزل والقوة والعمق والصدق . ومن نسائه 
فدر عتلغاط فهى: حذرة آملة » مفضوحة »> موخة تائبة » تشعر بهذه المشاعر 
شعورا قویا يك مادقا (وتعتر 'عنه ‏ نکیا متنا اما وامينا , خلال 
أربع وعشرين ساعة . وإذا قيل:: إن السرح يقتفى ما لا يقتضيه الغزل 
الطاق قلنا : إن ١‏ السرح ولاس نى القرن السابع عشر- كان يجمع الشخصيات , 
CE‏ يعفا تجاه يعض لتتفاعل 2 ول کن خلتها امن عند 
نا وجد شعراؤنا نساء شبعرن يبعض الذى شعرت به نساء ارح ؟ اا٠‏ 
و القول إن صورة الرأة. ا و E‏ 
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فى معفم هذه الصورة ؛ وعواطفها قليلة وضئيلة» وليس ها إلا صورة واحدة 
ثم لاصورة لما » وهى أم وزوجة وميتة » حتى إن صورة 
رط أن وى تككويناً قا وخا سلتقلا 


ترسمها 
الخبيية لآ 
وبجعلها محروي 

وعليه لو وضعنا خولة الى لطرفة موضع فاطمة الى لامزى؛ القتس + وأحلانا 


با بميزها من غيرها 


من أجله دوتين وب ولو على واحدة متهن . 


عبلة اعمن عل عبلة بشار » ما فقد الغزل شيئاً من صحته وقيدته . ولو أن الله 


بعث شعزاءنا وبعٹ عشيقاتهم بأوصافهم لما عرفوهن » على أغلب الظن . 


كب اليقيقى 


شهربة أأسياسة الدولية 


المسابقة بين الجبارين 


تضافرت عناصن السياسة الدولية خلال 
الشهر النقفى تى سبيل إبراز ما نستطيع 
تسميته بالتسابق بين الجبارين : الولايات 
المتحدة ونظامها التؤيل التطرف إلى أقدئ 
الین » والاتحاد السوفيتى ونظامه الاشتراى 
المتطرف إلى أقصى الشمال . وإذا كان هذا 
التننابق قد لاحت بوادره منذ وقفت رحى 
الحرب العالية الثانية بل قبيل وقوف 
رحاها » وإذا كانت عوامل هذا التسابق 
قد توالى ظهورها طوال السنتين الأخيرتين» 


وقد تجسمت يخاصة إثر إخفاق مور وزراء 
الخارجية الذى العقد بلندناى شهر توفمر 
الماغى » فان الشمرالمنقفى قد سجل اتساع 
الرقعة التى يمتد ظل التسابق إليها ويخاول 
الانتشار فوقها » وقد شملت القارة الأوربية 
كلها وراحت تشمل الشرق الأوسط إلى 
جانب با كانت تقف عند حدوده الضيقة 
فى القارة الآسيوية » نى تلك المناطق الواقعة 
بين الأرامى الزوسية والأقالم الصينية 
واليابان. . 


المناطق الآلمانية 


أما فى أوربا فقد تحلى التسابقحين أعلنت 
الولايات التحدة يموافقة بريتانيا فم 
المنطقتين الألمائيتين الحعلتين باسلينود الأمريكية 
والقوات الانجليزية وإدارتهما إدارة مزدوجة. 
وقد قابل الاتحاد. السوقيتى هذا الاعلان 
بالاحتجاج إذ اعتبره خارجا على الاتفاقات 
المقررة ى مؤمر « بوتسدام » » وهى تقضى 
بأن ترجع “الادارة نى الناطق الألمانية كلها 
إلى لجئة رباعية مقرها برلين تتمثل فيا 
السلطات السوفيتية والفرنسية والأمريكية 
والبريتانية » وتكون معها السلطات الحتلة 
بمثابة الميئات التنفيذية ليس إلا . 

وكان من شأن ذلك الاحتجاج السوقيتق 
أن شاعت شائعة. أن الحكوبة. الروسية 
ستطالب جروج القوات الانجليزية والأمريكية 
من برلين ذاتها؛ لأن العاصمة الألمانية القدعة 


واقعنة فى منطقة الاحتلال الروسية » وكان 
وجودها قبا إلى جائب اللجتة الرباعية 
رمزا للادارة الرباعية المنبعثة من اتفاقات 
بوتسدام . فما دامت انجلترا وأمريكا قد 
خرجتا نی نظر الاتحاد السوفيتىق على هذه 
الاتفاقات يضمهما منطقتيهما وخصهما بنظام 
يز » فان حكمة قيام اللجنة الرباعية قد 
انتفت » وبقاء هذه اللجنة وما يتبعها من 
قوات تی نرلين.ذاتما غير مستساخ .. 
وليس يدرى أحد حى اعة كتاية هذه 
الشهرية مدى التطور الذى سيترتب على 
الاختجاج السوفيتى والمطالبة السوفيتية » 
ولا سيا أن الدلائل لا تدل على اتجاه 
الولايات المتحدة شطر النزول على الرغبة 
السوفيتية » يل إنها لتذهب إلى عكس. 
هذا الاتجاه ؛ إذ لا تفتأ المكوبة الأنيريكية 


0 


تطالب: السلطات الروسية يتقديم الحساب 
عن تصرفاتها فى النطقة الألانية التى تحتلها 


اليونان 


وقامت نى تلك الأثناء مغناعفة هى إقدام 
قائد الثورة ى اليونان على إعلان قيام 
حكومة يوناتية مستقلة عن حكومة أثينااء 
بل خارجة عليا وعاربة إياها قصد إقصائها 
عن الح والاستيلاء عليه ى التراب 
اليوانى جيعه . 

وكان من شأن. هذا الاعلان أن 
انخلترا وخشيت الولايات التحدة أن 
روسيا السوفيتية وأن تعترف دول البلقان 
بالدولة اليونانية المجديدة » وأن يتسربعن 
طريق هذا الاعتراف الدد إلى الثائرين 
فحكرر نى جنوب أوربا الشبرق بأساة 
وها الغربى يوم تلاهت القوات المستثرة 
القاشية النازية من ناحية والروسية الفرنسية 
من ناحية ثانية عند ما كانت الحرب‌الأهلية 

قائمة ى أسنائيا . 

وقد دعت تلك النشية الدولتين 
الاتجلوسكسونيتين إلى إبلاغ الدول البلقانية 
تحديرهما من الاعتراف بالدولة اليوئانينة 
الجديدة» کبیا م تحاولا التحدث إلى 
الاتحاد السوفيتى نى ذلك الشأن . 

وكانث الخطوات فسبيل توثيق العلاقات 
بين دول البلقان قد ا إلى حد توقيع 
الغاهدات اللهيكة لأسباب إقامة تحالف 


والشرق 


وشاءت الدبلوماتية البريتانية أن تنتهز 
الفرصة لشويغ سعيها لدى .الدول العربية 


ناعى + وتا اتصتل منه 


والىلقان 


« صقلى » » فشجع ذلك على الوقوف 
التدذير السكسوتى موقف عدم الاكتراث » 
فل تتوان يوجوسلافيا ى الاعتراف بحكوبة 
ارال ناركوس » :وم تلبت نة الم 
التحدة المشرفة على شؤون اليلقان أن 
جل ق عير بعتا بزل علس الآمن 
ما الاحظته من تقدج أليانيا المحسونة للدولة 
اليونانية. البديدة غن طريق الأسلحة 
والذخار وعن طريق القوات الحاربة الى 
ترتدى الملايس العسكرية الألبانية بالذات . 
والقول أنه لن ينقفى وقت قصين حتى 
يعلن الاتحاد الصقلى وهو يخم يوجوسلافيا 
ويلغاريا وألبائيا فيصبح اعترافايوجوسلافيا 
عاما شاملا الاتحاد ا نديد كله »إلى جاتب 
ما يصبح مدعوما يه من المواثيق التىعقدت 
أخيراً بين يوجوسلافيا ورومائيا وانجر. 
وكان من شان هذا التطور بل من شان 
هذه المضاعفة , أن أقدمت الولايات التحدة 
على زيادة المدد الذى ترسله إلى اليونان » 
وعلى احكام التنظيم العسكرى فيها بالتعاون 
مع القنوات البريتانية. التى تقرر خصها 


e‏ سلانيك خشية أن تعمل جتود 
الحكومة الثائرة عن طريقها إلى مياه البحر 
الأبيض المتوسط . 

الأوسط 


فى سبيل عقد محالقات غسكرية معها فقالت 
أن هذه الخالفات يحتمها .ذلك الشكتل 
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البلقانى الذى ينبغىأن يقابله تكتل مشرق . 
وقد انتبت بالفعل إلى عقند معاهدة 
تعاون عسكرق مستند إلى فنكرة الدقاع 
الشترك مع حكوبة العراق القائمة. تعديلا 
لمعاهدة التحالف العراقية البريتائية المبرمة 
سنة .مور » واستعدت لعقد معاهدة 
مائلة مع شرق الأردن » وللسعى فى سبيل 
عقد معاهدات على“ غرارها مع العربية 
|اسعودية والين . ويقال إنهاا ستحاول 
التعاهد مع سوريا ولبنان دون سابق 
ارتباطهما بمعاهدة أو اتفاقية . وكذلك 
فان المماعى الحثيعة مبذولة فى سبيل التغلب 
على العقبات القائمة فى وجه التفاهم 
مصر على فض النزاع القاكم بين البلدين 
حول البااء ووحدة وادى النيل . 


مشروع مارمال 


ويتصل مشروع مارشال بالتسابق ين 


الجبارين الذى تنتابه تلك اللضاعفات الى . 


أشرت إلى يعضها فيا تقدم . 

ومشروع مارشال قد انثابته. هو الآخر 
مضاعفات . فقد كان مفهوبا أنه سيتقدم 
بالمعاونة السخية لست عشرة دولة من دول 
أورويا قصد إنقاذها من شلل الانتاج الذى 
قد يعرضها للارتماء ى أحضان الشيوعية أو 
للاستجداء من الاتحناد السوفيتى .. لكن 
مجلس « الكونجرس » الاميريكى لم يتقيله 
التقبل الذى كان يأسله وزير الخارجية وكان 
يدقع إليه رئيس الجهورية .. نقد نقصت 
أرقام الاعتاد المطلوب لتحقيقه بنسبة كبيرة » 
وقد كان من شأن نقص هذه الأرقام أن 
تقتصر الاعانة الجدية على بريتانيا وفرتها 
وإيتاليا واليونان » وأن يطالب هذه الاعانة 


' بمقابل يذهب إلىحدالنزول للولايات ال 


المتحدة 
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وم يكد يذاع نبا توقيع العاهدة العراقية ٠‏ 
البريتانية ى بغداد حتى قوبل فيا وف 
سائر العراق بالاحتجاج ؛ إذ أضرب 
الطلبة والعال وقامت المظاهرات + وكذلك 
أذيع أن اللسكوبتين السورية واللبنائية قد 
قررتا التريث وعدم إجابة. الحكومة 
البريتانية إلى عرضبنا التجالف معها 
والتعاهد 'قبل أن يسوى النزاع . الصرى 
البريتانى ؛ فقد تقخى أحكام التحالف الجديد , 
بمساهمة قواتهما فى خلاف تكون فيه معر 
فى جانب و بريتانيا نی جانب آخرء وهو 
مالا ترضاء الدولتان الشرقيتان » بل .» 
مالا ترضى عه أوضاع الجامعة العربية 
ولا روابط الأخوة الى تربط ين مصر 
وسائر الأقطار العربية والشرقية ,¥ 


عن قواعد بحرية أو جوية فى مياه أو أراضى 
هذه اليلاد . E‏ 

وقد كانت تركيا أسرع تلك الدول الست 
عشرة إحساساً يشدة. وطأة الضاعفة 
المنديدة ۲ فيادرت. الى الشكوى :من حربائها 
من استمرار مدها يما مدت به حتى اليوم 
من وسائل التسليح وأدوات الانشاء ؛ وهى 
التى تعتبر نفسبها معرضة قبل غيرها لا 
تحسبه تجديدا جديا من جانب الاتحاد 
السوفيتى الذى .لا يزال برئو الى «المضايق» 
ولا يزال يفكر فى «قبرص وأردهان» . 

ولا يزال «الكوتجرس» حى كتابة هذه 
السطور يناقش أثر الاعتاد اللازم لتحقيق 
مشيروع مارشال على صورته الجبديدة 
المتواضعة .أويقابل ذلك من ناحية الاتحاد 
السوقيتى إحكام الصلات الاقتصادية بينه 
. وبين سائر الدول الواقعة إلى شرق الخط 
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r‏ شهرية السياسة الدولية 


الؤاصل بين «ميمل وشتتين »إلى «تريستا» النقد بمعدن «الب 
والساحل الألبانى » وإقدامه على دعم نظام وهولا يقل قوة وثباتاً عن الذهب الذى 
النقد فى داخله » بل تفكيره فى ضمان هذا يستند إليه الدولار الأميريى . 


لتكن الخطر غير ذاهم 


تلك هى المضاعفات الطارئة خلال الشهر ذلك أن العام لا يزال يكن من أهوال نا 
اانقفى على أوضاع السياسة الدولية » وهى أصابه طوال الحرب ؛ وذلك أن الناس غير 
مضاعقات غير مطمئنة لاجها تزيد من أسباب مستعدين لاستئناف استقبال هذه الأهوال 
عدم الاستقرارفى العلاقات بين الدول . من جديد . ولعل القادة والرؤساء يعرفون 
لکنہا مع ذلك لا تنذر يخطر داهم كا يود هذه | ويلمسونها فيقفون عند حدود 
بعض العقبين أن يذهبوا إليه فى تنبؤاتهم ٠‏ «السل المسلح» ولا يتجاوزونها , 


مرد عزمی 
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الموسم الاوربى فى دار الآوبرا 


ادا فى شبر ديسمير المافى الموسم 
القيقى لدار الأوبرا الملكية » حين ظهرت 
فيه فرقة الشانزلزيه للشحيات الراقصة .. 
وإذا كنا تعتبر ظهور هذه الفرقة مدأ 
لموسم الدار» فذلك لأننا ريد أن نرى فى 
مؤسمها الحقيقى ما ينطبق كل الانطباق على 
الغرض التى أقيمت من أجله . 

قاسم الأوبرا يطلق على نوع خاص من 
اللسرحيات ليس فيها اليل وحده ء ولا 
التضوير وحده »ولا الموسيتى وحدها» 
وإثما هى جاع هذه الفنون . وة الأونرا 
نفسها فها مدلول هذا الع بين الفنون 
الختلفة ؛ فهى كلة ليس هما معتى إذا ترجت 
إلى لغتنا إلا كلة العمل . فالذى يقصد با 


أن تع بين هذه الأنواع جميعاً فى مسرخيات 
فيها التثيل وفيها الغناء والموسيقى » وفيها.. 
امناظر البارعة . وهذا هو العمل الذى' 
يحتاج جهود قى أكبير . 


ليس هذا موضع شرح الأطوار التى مرت ٠‏ 
بها الأويرا ؛ فنحن إا نعرض لونم خاص ١‏ 


بذاته » هو موسم هذا العام » وإثما نريد. 
ن يطمة لصيحة مترددة السمعها 


أحياتاً من امثقفين » يقررون أن هذا الموسم 
لا يفيد البلاد فى شى“ . ومؤلاء نريد أن 
نوجه كلة بسيظة صغيرة لا نتوسع فيا » 
هی التساؤل ۽ ما فائدة أى شی نتصل 
به من مبتدعات الغرب ؟ ما فائدة الكتب 
الأوربية معلا ؟ ما فائدة الثقافة الأوربية ؟ 
إذا كان هؤلاء يقرون أن للثقافة الأوربية 
والابتداع الفكرى الأورى قيمة » فيجب 
أن يعترقوا, ينوع يعد من أكبر مظاهر 
الفن الأوربى . وحينئذ يعلمون أن ذلك 
العظيم الذى أنشأ هذه الدار فى وسط عاصمة 
البلاد » إنما كان رجلا يشعر بالثقاقة 
الحقيقية » ويعمل لترقية بلاده وأخذها 
بأسباب الحضارة . 0 
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والأستاذ عبد الرحن صدق وكيلها » جديرة 
بالتهنئة على فهمها 2 لعملها» وعلى 
ل تحقيق الأغراض الى 
أنشئت من أجلها هذه E‏ 
قد أرادت التنويع » فأتت بهذه الثرقة 
للمسرحيات الراقصة كا انها أتت بقرقة 
الأو رار الايطالية» فضلا عن الفرق: التثيلية 
الأخرى 3 

أنا فرقة الشاتز 


زلزية لتمسرحيات الراقضة 
لأولى لهذا القوع من 
أقدانه ف الزمن 
. ولسنا نزيد أن نقول إنهنا خير 
من فرق عَدة من فرق الرقض الزوسى 
زأيناها منذ عنشرات السنين» ولكتنا نقول 
إنها بلغت درجة كبيرة ق قنها . وإنا 
لنزجو أن تزى القاهرة فى المواسم القادنة 

بق القرق الشهيرة ة الآن بهذا النوع من 


لقد أظهرت هذه الغرقة فا ى عدة من 
ياتا الراقصة الشبيرة):. وكا 
رانا ها متسرحيات أخرى لم نکن شاهدناها 
من قبل ؛ ولعلها خاصة ببنه القرقة . وقد 
أبدت قيا مهارة 
والرقض ك غو الشأن ق هذه المشرحيات 
مع موافقة هذا التثيل التعبي المؤسيقى . 

فقن التشرحيات الراقضة الشهيرة التى 
ينا فيها هذه الفرقةمسرحية «لعبة الورق». 
وقد وضع موسي هذه المسرحية المؤلف 
الوسيتى | الروسى الكبير ى هذا العصر 
شترافسى . وهى قصة الحظ وانتقاله ى 
تلك الألعاب التى تقوم عليه » مثلا نى 
الؤرقة الكبرى التى إذا وجدها اللاعب 
بان ورقه كان لد أكبر مكسب » وكانت 
الخسارة على غيره من اللاعبين . 

وف هذه 'الرقضة “ئرق 


الراقصين 
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ح 
والراقصات عثلون أنواع الورق الختلفة» 
وهم يتنقلون ن رقصهم من جانب إلى 
جانب »نى حين تلعب تلك الورقة الى 
تعين على الريح ألاغيبها .كا يقغى الحظ ؛ 
فهىتنتتل طوراً إلى هذا ا لجاب لور 
إلى داك . 
اوقد 


ر الراقض جان بأبيليه براعة ى 
دورالورقة الكبرى : و 
للغاية » ى عض يناسب الدور الذى يقوم 
به » وهو ذلك الحظ الذى يواق إنساناً ثم 
يدير له أكتافه ويتركه بلا شفقة . 

ورأيناً الغرقة أيضآ تى نقطوعات من 
مسرحية « العصغور الأزرق » للمؤسيقى 
نشا يكوفسكى : حيث أبدعت الراقصة أتدريه 
ليلييفر ٠‏ والراقص جان جيل . ک رأيناها 
فى مقطوعات من «جيرة البجغة» للمؤسيقى 
ذانه حيث ظهر فن الراقصة إبرين سكوريك 
والراقص يولى ألجاروف + ولعلهما أبرز 
أعضاء الفرقة ينا.أيضاً تلك السرحية 
الراقصة الشبيرة المسماة « خيال الؤردة » 
وهى الى بنيت على ألحان المؤسيقى الألانى فير 
وقد ظهر فيها فن الراقضة نتالى فيليبار وجان 
ه. وما من خيرة الراقصين فى الفرقة 
ا المسرحيات الراقصة الجديدة الى 
أظهرتها الفرقة ونجحت فيا مجاحاً بعيداً فمن 
أونما « الفثانون المتجولون » . ؤهى تمثل 


رقصة بديعاآً 


يخياة قرقة من تلك الفرق التى تقوم بأعمال 


الكبير قهى م تبلغ بعد من ,الثباتوالمال 
ما يمكنها من ذلك »وإ عا تعرضه فى أسواق 


القرى متنقلة من قرية إلى قرية . ونا 
مسرحها ى هذه الحالة إلا بعض. أخشاب 
تجرها على عربة » فتنضب أخشابها وخيامها 
للتمثيل . ويعد أن تقوم بدورها قد لايكون 
نصَيبها إلا بضعة دريبمات لا تسد الرمق ۲ 
كا خدث فى هذه السرحية ذاتها . وقد وضع 


5 شبرية المسرح 


لها الؤسيقى الفرنسى هنرى سوجية ألحانا 
بديعة ملاثمة للموضوع . وكان اتقان الفرقة 
فى هذه المسرحية كبيراً. 

ومن مسرحياتها الجديرة بالذ كر مسرحية 
«بنت الغاب» . وهذهق الحقيقة وضعت منذ 
زمن بعيد للسرح الأويرا بباريس وضعها 
الوسيقى شداد زهوفر ی سن ٣مم‏ وظلت 
تمثل إلى سنة . م 0 .كم رفعت من البرنامج 
وتناساها الناس » حتى رأث الفرقة إعادة 
ناا من جديد . . ولا شك أنْها أحدثت 
فييا من التحسين ما يقفى به تقدم 
المسرحيات الراقصة “مذ ذلك العهدء» 
لا سا بعد ظهور فرق الرقص الروسى التى 
أخذت أوربا الغربية على حد تعبيرئا 
الحديث » على غرة ؛ فأحدثت تطؤراً عظا 
ى قن المسرحيات الراقصة . 

وقد حاولت الفرقة إحياء هذه المسرحية 
فوفقت ىق ذلك توفيقاً كبيراً . وعادت 
السرحية إلى اختلال المكان الذي كان لما 
عند ما وضعها تلبوق واضع المسرحيات 
الراقصة الشبيرة نى أوائل القرن التاسع 
E‏ 5 

ولقد شاهد رواد تزك الحفلات تصويراً 
بديعاً نی رقصة « الغسالات » مع ألحان 
فرئون ديوك . وهى قصة طريغة هزلية فيا 
الكثير من الرقص العتيف الذى ترقصه 
اتلك الطبقات . 

وكانت «صوّرة دون كيشوت» قصة طريفة 
أيضاً نشات فكرتها من يطل سرفاتتز الخالد. 
وكانت| لان بتراسى متاسية لما كل 
المناسبة . 

ولعل خير ما أظهرته القرقة من 
مسرحيات راقصة »> بدا فا جال القن 
الحقيقى » تلك القصة الى أبدعتها مخيلة 
الكاتب الفرنبى الكيبر جان كوكتو . 
وهى قصة « الشاب والموت » . وقد اقتبنت 


لها موسيقى من لحان جان سبستيان باخ من 
اعم الموسيقيين الألمان نى القرن الثامن عش 
ومن أعظ موسيقى العام فى كل وقت + 
ووضع رقصاتها رولان بى . وقصة هذه 
السرحية فى كة أن شابا يسكن غرفة 
حتقيرة فى أعلى منزل + تحب فتناة . وقد 
واعدها على زيارته فتزوره ی غرفته حيث 
يبوح ججبه لما ويتوسل إلهاء2 وهى 
ممتنع عليه وتوجه إليه الاهانات » ثم 
تغادر غرفته بعد أن تشد فى جدار الغرفة 
حبلا وتدعوه لفق نضنه إمعاناً فى 
إهانته . فاذا وجد نفسه وحيداً منبوذا 
أقبل على الخبل فشنق نفسه . وخينئذ 
يدخل إلى الغرفة الوت وهو مقنع 
ويستصحبه سائراً به فوق سطوح بتازل 
باریس . فاذا هم بان يسير به فى الفضاء 
خلع قناع نفسه وأليسه للفتى . فاذا الوت 
ى مظهر الفتاة التى. أحبها .وأدت به إلى 
اموت . 

وترى من ذلك أن فكرة القصة بديعة» 
ومن أصلح الفكر للمسرحيات الراقصة 5 
كانت موسيتى باخ العظيمة جملؤها حياة 
وروعة , 


لقد انتهت فرقة المسرحيات الراقصة من 
موسمها بالقاهرة» وانتقلت إلى الاسكندرية 
العاصنة الثانية التبلاذ لتعرض فنها ى 
سرح يد على . وبدأت 3 ذار الأوبرا 
فرقة المسرحيات الغنائية « الاو نرا » وهى 
قرقة مختارة من أكبر امارح فى إيطاليا 
وتيا الكثير من الغنين والغنيات الذين 
سمعناهم نى الموسم الافى . 8 

وسرجىء الكلام عن موسم الأوبرات 
إلى الشهر القادم حيث نكون قد شهدنا 
أكبر عدد مها . ولئن كان أبكثرها قد 
شهدناه مرة ومرات فان ذلك لا حول دون 


۹ شهرية السرح 


القع به » فالفن الحقيقى تزيد لذته وبتعته تحت الادارة المصرية عنه نى إأيام الادارة 
بكثرة المشاهدة . الافرنجية ؛ بل قد يرتفع هذا الستوى إذا 

وکل ما نريد أن نقوله ونکزره فى هذا راعينا الصعوبات التى يلقاها القامون على 
الشهر هو أننا جد فخورين إذ نرى دار الأوبرا بالنسبة لصعوبة الاتصال بين 
مستوى الموسم فى هذه الدار العريقة لايقل بلاد العام والظروف التى لاتزال قاهمة فيه . 


0 


شهرية السا 


تمتاز الأفلام الى عرضت فى هذا الشبر 
عامة بتفاعتها قصة وإخراجا » هتا إذا 
استثنينا فيلماً أو فيلمين عرتا ى الأسبوع 
الأخير . وهذه الظاهرة الى EAT‏ 
الانتاج العالمى الذى يعرض فى القاهرة 
تعود لا إلى ركود سائد بین قتانى العام ٤‏ 
وإنما ترجع إلى نوع الأفلام التى يتاح لشعب 
مض رأن يشبهدها . وقد قلث فى مقال سابق 
إن السَينًا الأمريكية تغانى أزمة شديدة + 
ودرست بظاهر هذه الأزمة وأسبابها » وقارنت 
بين الانتاج الأمريكى والانتاج الأوربى > 
وانتہی بنا الرأى إلى أن أوربا قد تفوقت 
على أمريكا ى هذا الفمار فى الستوات 
الأخيرة . نحن تعلم أن انجلترا وقرنسا 
وإيطاليا جادون فى الارتقاء بالفن السيئاى 
ما وسعهم ذلك كاذن كدت ] بت ينا أن 
تشهد هذا الانتاج حتى الآن ؟ ولا ز 
الاجابة على هذا السؤال إلا إذا اقتحمتاً 
ميدانى السياسة والاقتصاد فى العالم ودرسنا 
سيطرة أمريكا على دول أوربا اقتصاديا . 
وما أن هذه الشهرية لا تعنى بالسائل 
الاقتضادية » وإتما تعنى خاصة بالفن 
السينائى من حيث هو فن » فلن أقتح الميدان 
السياسىأو الاقتصادى » بل سأكتنى بان 


أفلام 
فى الواقع ننا لم نشهد إلا فيلمين من 
هذا التوع » وما من انتاج فرننسا . وهذا 
ما جعل مما شأنا عند النقد ؛ لأن المنتجين 
الفرنسين لم يحاولوا قبل ذلك أن يصنعوا 


أكرر ما قلته سابقاً : وعو أن أمريكا» لى 
تيح لأفلامها الرواج » قد فرضت على 
الدول الأخرى فروضاً تحد من إصدار 
إنتاجها . وقد يكون هناك سبب آخر بعيد 
كل البغد عن الاقتصاد والسياسة » سبب 
يعود إلى الفكرة السائدة فى الغرب عن 
بلاد الشرق وتقهقرها ثقافيا» مما جعل 
المنتجين يعتقدون أن يلاد الشرق نيدان 
صالح لعرض أتنه الأفلام . وهه الفكرة 
قد أوحاها با يعرض نن أفلامنا الصرية 
فى أوربا یبن حين وحين وبا يقال عن 
بات المصر يين علا . 

وقد اخترت بعض الأفلام ال عرضت 
أغيراً لأحدث عنها . فقد سعى إلى بعضما 
الجمهور ليشهدها راضياً مطمثنا لما يبعثه 
عئوائها وأسماء مثايها. من رضا واطمغنان 2 
وسعئ إلى البعض الآخر وهو يعرف ما ينتظره 
من ملل وسأم » وإما دقعه الفضول ليشهدها 
فيدرك ما وصلت إليه بعض الجهات الفئية 
من تقدم إن كانهناك تقدم يلتسّس » أو من 
تتهقر إن لم يكن هناك تقدم يلتمس . ومن 
اليقين أن جهورنا مع ما يعرف عنه من 
ثقافة عالة أوذوق برهف لم برص عن هذه 
وتلك ؛ لأنه ليس ثمة ما يدعو إلى الرضا . 


الرعب 


أفلامآ عيفة . وكان هذا ا من الأفلام 
وقفا على أمريكا . وقد وجد مخرجو هوليوود 
وسائل كثيرة لاثارة الزعب نى قلوب 
الشاهدين » وا كثروا من هذه الوسائل ثم 


5 


I۲۸ 


أسرفوا فيها حتى انصرف الجمهور عن تلك 
الافلام . نحن لم ننس أفلام « فرانشكتين » 
و «دراکولا» و« زومى الأبيض » و« شبح 
الأوبرا » وإ تنس مخلى هذه الأقلام 
بيلا لوجوزى ولون شانی نی عهد الأفلام 
الصابتة , قتحن هنا إزاء نوع جديد من 
الأفلام الفرنسية يمنا أن نعلم إلى أى مدى 
نح الخرج فى إنشاء الجو اللاع ا واختيار 
الممثلين الصالحين . وأول هذه الأقلام هو 
« القاتل يخاف ليلا » Lasastin a peur‏ 
م 1 وهذا العنوان الطريف يدقع وحله 
الشاهد إلى أن يسعى إلى السينا ليثببد هذا 
الغيل معتقداً أنهسيمةى ساعات عذية تنسيه 
الحياة واضطرابها »لما سيكون نى القصة من 
مواقف مثيرة تستأثر بحواسه وتجعله فى فة 
متصلة مدة عرض الغيلم “ولكن 
ما يتخيله الشاهد شى وبا أنتجه المذرج 
الفرنسى دلانوا شی آخر . فالقاتل أولا 
ليس بقاتل وهو م يخف مطلقاً سواء أكان 
فى الليل أم ى الار . والقصة تسير فى 
هدوء تام ؛ فلا إثارة ولا هفة ولا أى 


شهزية السا 


شى“ من ذلك الذى كان يعذله به 
العنوان . 

وقذ أعلن عن شريط آخر من النوع 
نفسه عنوانة ” فونتوماس » وقد كثرت 
الشائعات حول مناظر هذا الغيم الرعب 
ونصحت إدارة السينا للعصبيين ألا يشهدوا 
هذه القصة . فاعتقدنا أن .هذا الف 
سيصيب.من رضاتا أكثر ما أصاب الم 
الأول فاذا هو لا ينال إلا سخطنا . فالمثل 
الذى کان يقوم بدور فونتوماس لم يكن 
يوحى الشر مطلقا بل كان وجهه من تلك 
الوجوه التى تبعت الاطمثنان ى النفوس. . 
والقصة خياليةبن هذا النوع الذى كنا تشغف 
به أيام .طفولتنا . والاخراج لم يوفق:فى 
إتشاء هذا الخموض الذئ يسود ق:قِصِص 
الرعب ولا هذا الجو الذى عل الشاهد 
ملهوفاً حيتاً وخائفاً مضطرباً حيناً آخر » ول 
ير فيه الفضول وحب الاستطلاع يل مرا 
حوادث الشر يط وعلى شفتى الشاهد ابتسامة 
سخرية واستبزاء لهذا العبث الذى يشبه 
عبث الأطفال . 


يلم ساذج 


وهذا الغيل هو « الأب المادئ' » 
أذكره لان استحستت ممثله الأول نويل - 
نويل خاصةءولآق اعبت ثليه الآخرين 
عامة مع أنهم لم يصيبوا شيئاً من الشهرة . 
ونويل - نويل هو الذى .وضع السيناريو 
وأشرف على تمقيقه وقام بدور بطل القصة 
التى تجرى حوادثها فى فرتسا أثناء الاحتلال. 
وهى تحاول أن تعطينا صورة عن حركة 
المقاومة أثناء الخرب الأخيرة » ولكنها لم 
تصل إلى أن تصور لتا حال تلك الحركة 
تضويراً صادقا:واقعيا . 


” م 


فمن المعلوم أن أعضاء حركة المقاوسة قد 
عانوا صعاباً كثيرة ٠وذاقوا‏ عذابا مريراً 
وكاغوا كقاخاً عتيفاً.» وأن الالمان كنوا 
أكثر دهاء وأوسع حيلة ثما جاء فى سيناريو 
نويل - نويل . ولكن إذا استثينا هذه 
الناحية من القصة فتحن نجد فيا صوزة 
صادقة لشعور الفرنسيين وحياتهم م يقلح 
الامريكيون ى إعطاء مغلها فى أفلامهم عن 
المقاومة , َ 

والأب الحادى* هو رب أسرة يبدو أن 
ليس ثمة شى" يشغلة عن أزهاره ؛ ولكية 


شهرية السيما r۹‏ 


فى الحقيقة رئيس فرقة من فرق القاومة . 
فهذه الأزهار التى يبل لما جهده ويشملها 
بعتایته ما هی فى الحقيقة إلا ستار يخنى 
وراءه لاله السام والجزي . وھا 
انيدو الظاهر يتيح له أن يتقرب من قوات 
الاحتادل وأن ينى' ال ركز الرئيسى فى لندن 
عن حركاتها ونياتها . ويدوم نشاظ الأب 


والماساة الوسيقية التى أريد التحدث عنها 
هى « خيبة أمل » «وناوءءمص ثالث 
الآفلام الموسيقية التى عرضت فى هذا الموسم. 
ولا يسعنا إلا أن نشكر الأمريكيين على هذه 
السياسة الجيدة التى يتبعونها » وهى نشر 
الوسيقى الكلاسية وتعميها بين أفراد 
الجمهور . ولا أريد هنا أن أدرس قيمة 
ما اختير من قطع موسيقية ى هذه الأفلام» 
فاختيارها عامة موفق كل التوفيق » إثما أريد 
أن أدرس فيلم « خيبة أمل » قصة وإخراجاً 
وتمثيلا . 

وعنوان "هذا الغيلم اختياره موفق » فهو 
يتبئك بما ستكون فيه من حال بعد شهود 
القصة . إن الأمريكيين قوم لا تنقصهم 
المهارة ليبيئوا لأتفه أفلامهم تجاحاً كبيراً. 
غين تكون القصة ضعيقة يحشدون ها أرفع 
الممثلين فنا وأوسعهم شهرة ليجتذبوا إليها 
الجمهور . وهذا هو ما حدث ف فيلم «خيبة 
أبل » الذى مثله ثلائة من كبار الممثلين 
الأمريكيين » وهم بیت دافيز وبول هنريد 
وود ريئز» فلم ينقذ تمثيل هؤلاء هذه 
القصّة وم تغر الجمهور هذه الأساء ذات 
الشهرة العالمية » وإنما غادرنا قاعة العرض 
وان اندهش خرأة تنج «خوليوود 
واستخفافهم بجمهور الشاهدين وعيئهم بالفن 


A لاعن‎ 


مأساة موسيقية 


ادى“ إلى أن يشتيه فيه الألان فيقبض 
عليه » ولكن الحظ لم ينه فينقذ من قبضتهم . 

وقد تجح نويل-نويل فى تصوير شخصية 
هذا الرجل المادى” , كا أنه نح ف أن 
يعرض هذه الحوادث الخطيرة دون تلك 
امغالاة التى أسرف فما الأمريكيون نى جميع 
أفلامهم عن المرب . 


السيناق , نعم ! إن هذه القصة مقتبسة من 
مسرحية للويس فرئوى » وإن هذا المؤلف 
فرنسى لاأمريى . ولكن ألايوجدقالأدب 
الفرنسی کاتب آخر غير لويس فرنوى إن 
أراد منتجو أمريكا أن يستمدوا أفلامهم من 
الأدب الفرنسى ؟إنىلا أتكر على هذا المؤلف 
قيمتهالفئية وقدرتهعلى إيحاد المواقفالطريفة 
الضحكة ودعاباته الحببة . غير أن مسرحه 
قد فقد كيرا منذ أنشى” »ثم إنفيه تكرارا 
للمواقف » حتى إنك لا تجد فيه إلا موقناً 
وحيداً يعاد بأساليب مختلفة . وهكذا تيد 
فى «.خيبة أمل » قصة حب أبطاها ثلاثة 
لا اثنان كا هى العادة نى مسرحيات 
لويس فرئوى . والشاهد_يلحظ كلا تقدمت 
حوادث القصة أن الشخصيات قد رسمت 
اعتباطاً دون عناية بنفسياتها ودون أى 


ملاءمة بين تصرفاتها وطباعها التى وضعها. 


اللؤلف لما . تجد مثلا امرأة كل ما حولها 
ينى” بأنه كان لها عشيق . ومع ذلك فهى 
تكذب على زوجها وتمعن فى الكذب . إنها 
امرأة شريفة مخلصة لزوجها وتعلم أنها تبدم 
بهذا الكذب زواجها الذى لا تريد أن 
تبدمه , وتجد أيضاً زوجا غيورا تكاد غيرته 
تكون مرضا » ولكن المؤلف يجعله يتم 
يعشيق امرأته ويطلب منه السات 


م 


r.‏ شهرية السينا 


أخيراً هذا النظر الذى بجا إليه المؤلف 
لیخم به قصته حين تعقدت الأمور أننامه 
وم يجد للقصة ارجا : عل المرأة تقتل 
لأتفة الأسباب : وما أيس القتل 
عند المؤلفين حين الأمور ويفقدون 
السبيل إلى حلها . 

وقد قلت إن القثيل لم ينقذ القصة مع أن 
المثلين ذوى شهرة وقد أصابوا فيا مغى 
تبحا كبيراً . فكلنا لعجب ببيت ديفيز 
وقدرتها الفنية وتعبيراتها الصادقة» ولكنها 
فى هذا الغيل لم تبلغ ما يلغته من سموى 
أفلامها السابقة ؛فهى تكرر نفسها » إن صح 
هذا التعبير » وتشرف'ق الايماءات كأنها 
حديثة عهد . حتى بول هرید 
الذى لتى توفيقاً رآ فى أدواره السابتة 
لم يص ل إلى النجاح المرثقب له ؛فقد غالى فى 
بعض المواقف ولا فيها إلى العتف مع أن 


المدوء والقصد کنا أصلح لما وأجدى . أما 
كلود رينز فهو دون الآخرين قد وجد سبيله 
إلى الأداء الحسن الذى 
ببنه وبين الممثل صلة 


وعد 


يثير فى الجمهور الاعباب والاستحسان . 
وهو إلى هذه الصنات الحميدة عند الممثل 
التغلب .على مصاعب 
الدور : لن تنسى له هذا المشبد الذى 
يحاول فيه أن يكم حقده على تلك المرأة التى 
غدرت به . ولكن هذا الحقد إن لم يكن 
ظاهراً فى نبرات صوته فهو واضح فى نظراته 
واضطراب يديه . وملخص القول أنه لايثبت 
شی فى ذهنك حين تلتهى من مشاهدة الفيلم 
قصة فرنوى أو تمثيل بيت ديفيز وبول 
هنريد » وإنما. حرج وانت تذ 
الموسيقى العبقرى التى مثلها كلود ريغز . 


يخم القدرة على 


ہشری امل 


1 ص پو ج‎ 
MACHINE ET HUMANISME 
ETIEMBLE 


الآلة والدراسة البشرية* 


بکد ت. |„ لورنس . T. E. Lawrence‏ 
فى وثيقة من أهم الوثائق التى خلفها » وهى 
خطاب ( يعتبر إلى حد ما موجز حياثه ) 
كتبه قبل موته ببضعة أسابيع إلى رو برت 
جريفز ».0 .۸ نی فبراير سنة ٥ة‏ , أنه 
يعتبر أه فترة فى حياته تلك التى رصدها 
فى خفاء للعناية بالآلات الطائرة ولتحسيتها 
حين عمل ميكانيكيا بسلاح الطيران اللكىق 
E‏ نه R.‏ ذلك لأنه قال : آم شی ق 
اعتقسادى هو الآلة . The key-word,‏ 
machine‏ كز think‏ 1 . وقبله نزل عبقرى 
آخرء الشاعر أرتور رامبو Ribu‏ .له » 
عن المجد الذى كانت تؤهله له آثارة 
الأدببة » منضلا أن تنى نى الحبشة حيث 
وقف نقبمه على الصناعة .كلا البطلين شد 
للآآلة واختار أن يعيش لا وأن يموت ها . 
ولا شك أن ذلك الوت الذى لقيه لورتس 
حين صرعته «بوانرج » » دراجته البخارية » 
الى أحيها وأحبته ( كانت بوائرج تحب 
لورنس حتى إنها كانت تقطع حين ,يركبها 
عشرة كيلو 'مترات تى الساعة أكثر مما 
تقطع إذا ركيها أى شخص آخر . ) لاك 
أنه كان بالقيناس: إليه خيراً من أى 
موت آخر . 


ولو قد سال إنسان اليوم أبا الول 


* كتب هذا المقال خاصة جلة:« الكاتب الصرى » . 
١ 2‏ 


لأجابه وحى الآلمة الاجابة الخالدة : 
الانسان . فالانسان هو إلى الأبد مسألة 
الانسان . وسيبقى الانسان الى الأيد الجواب 
على أسئلة الانسان : يحيث إن موضوع القوة 
المزدوجة الآلة ‏ الانسان يعتيز من أمهات 
امسائل التى تستطيع أن تعمل فما فكرنا 
إعمالا مثمراً . وكل دراسة بشرية تسل 
ذلك ء لا قيمة لما. ولو خصنا الطرز 
الحديثة نى السيارات الأمريكية لرأينا أنها 
قد صممت بحيث توام كل المواءمة بين حاجات 
الانسان ؤضرورات اليكانيكا . فا من ذراع 
آلى » وما من مسافة بين ذزاعين » إلا 
درست بعناية لتستجيب نى نفس الوقت 
لمقتضيات الحرك ولراحة السائق . وكذلك 
لو خصنا الطائرة وقارنا بين الراحة التى 
يجدها فها المسافرون اليوم وبين التعب 
والأزيز والخاطر التى كان يتعرض لا ركاب 
الطائرات منذ ربع قرن » لأخذنا العجب : 
كيف استطاع الانسان أن يلام بين علعى 
الميكانيئك والحياة محل هذه السرعة ؟ 
ولندخل ى معبتع غزل أو مصنع حبر أو 
فى أى من تلك المعبائع الضخنة حيث يعمل 
آلاف من العال طيلة ثمانى ساعات فق اليوم » 
فسترى عقدئذ أنه لم يبذل من الجهد 
للملاءمة بين الآلات والنائن عشر ما بذل 


rr 


لتنظيم العلاقات بر 
يستخدموما . فلابد إذن من قيام دراسة 
بشرية ,صحيحة لتحاول فهم أسباب هذا 
التناقض . ولابد من أن تعمل أيضا لازالة 
هته الأسباب . 

وتلك هى المهمة الى اضطلع بها جورج 
فريدمان نى مؤلفه المثلث « الآلة والدراسة 
البشرية » . وقد عالج فى أول جزء «أزمة 
التقدم» )١(‏ وبتى هذا الجزء إلى اليوم » بعد 
اثنى عشر عاما من تأليقه »كتابا صحيحا . 
وثانبهايدرس: «المشاكل البشرية فى الصناعة 
002 أى يدرس ٠‏ التعب » 
والأوثوماتيكية فى الصناعة » والتعقيل » 
والحوادث » ومذهب تايلور Teylorime‏ 
الخ .. . وهو يقصر جه وتحليله على 
الصائع الكبرى أى على العلاقات بان 
الانسان وآلات الانتاج » تاركا لجزء ثالث 
يعده الآن بعنوان : « مقالة عن الحضارة 
آلا مقلع دراسة البيئة التى تتمو 
فيا هذه الحضصارة الشتملة على الآلات 
الحديدية ؛ والسيارة > والطائرة » والبرق 
والتايفون » والآلات الناطقة : والسينما » 
والراديوء والتليفزيون . 

وقد. ال: فريدمان .الجائن لدرجة 
الأجرجاسيون فى القلسفة والأستاذ بالعهد 
الوطنى اللفنون والصناعات- بكتا به عن ليبنتز 
وسبدوزا شبرة واسعة فى فرنسا كؤرخ 
للفلسفة . أنا كتابه عن روسيا السوفيتية ٠‏ 
« من روسيا القدسة إلى الاتحاد الروسى 
للبمهوريات السوفياتية .5 .5 .۸ .0 »الذى 
يعد من خير ما کتبا نى هذا الصدد فقد 
غزا له ججهوراً أوسع . ولكن قريدمان 
سيحتل دون شك مكانا متازا فى تاريخ 


بن آلأت: الثرف وبين من 


() طبعة لعمصئلاة© سنة بعرو . 
(م) طبعة لممصئللهت© سنة نعو . 
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الذراسة النشرية بفضل مؤلفه عن «الألية 
machinisme‏ » وليس ذلك لأنه أل من 
كتب تی هذا الوضوع . ( لقد أنفق ى 
دراسات آثار من سبقوه فى هذه المادة فترة 
لا تقل عن عشر سسئوات . فدرس مذهب 
تايلور » والسلطة الصناعية technocratie‏ » 
والتنظيم العلمى للعثل . . . الخ ) كلا ! 
وإهمالأنه أضاف إلى معلوماته النظرية 
و إلى تكويته الفكزى تجرية عملية قى 
عاى مو ,عمو ر ین تعلم ااستعال 
الآلات الصناعية ( الدوارة عه والقابضة 
المستعملة للبرد عدعصنا-دئ» » والمسحاة 
raboteuse‏ › وآلة قلوظة الثقوب fraiseuse‏ ( 
وتلك تجربة عملية عن الآلات وعن نفسية 
العال تكن أية:دراسة تستطيع أن تهبها 
له . أضف إلى ذلك أنه من بين تلك القلة 
النادرة من العقليات التى لا يفسد فكزها 
أى:تعصب أو أية مصلحة : فقد ولد فى 
وسط الثروة وأنفة EEE‏ 00 من آموآله 
لمصلحة العال . وهو إذا كان يسخط اليوم 
لى التقكك الراهن ى الاقتصاد الرأسالى › 
و إذا كان يفضل عليه اقتضادا من نو 

اشتراك ء فليس علینا إلا أن نقرا كتابه 
عن روسيا » أو كتابه عن المشاكل البشرية 
للصناعة الآلية ٬لندرك‏ أنه ليس من أولتك 
الذين يكتفون بالموجز من الاجابات. . ينذأ 
فريدمان کا کان يتوقع ‏ بدراسة مذهب 
تايلور ءوار” کا ورد ى کتابی : « إدارة 
الصائع « La direction des ateliers‏ “ 
«قاعدة الادارة العلمية لامصاع » Principe‏ 
Mag organisation scientifique des usinet‏ 
هى النتيجة التى يقررها «إن مذهب تايلور 
الذى. يدعى أنه علم » ليس ف الواقع - 
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إذا وضعنا جانبا المزايا التى أتى بها » وهى 
مزايا تتعلق فقط بالميكانيكا التطبيقيسة 
وبصتاعة العادن - إلانظاما عستا للوسائل 
الكقيلة بزيادة محوسط الائتاج للعال 
والآلات . » كان تيلور مهندسا عظما ء و 
یژد شیا عن كونه مهددسا . فهو م يفهم 
قط أن لعالم الحياة ولعالم النفس قولا ى هذا 
الصدد يقدربا للمهندس:وبا لرئيس العال. 
وقد غزت آراؤه ‏ مع الأسف ‏ عدداً 
عظما من المصانع E‏ وف أمريكا . وكان 
شر تلك الآراء هو بالضبط أعذل معين لها + 
فالنظام الذى يضاعف إنتاج الآ لالات و إنتاج 
العال دون أدق حساب للعال أنفسهم هو 
« نظام يال كان يتفق وحاجات مرحلة 
معيئة نى الرأسمالية العالمية . » وقام المؤلف 
بعد ذلك بتصحيح القواعد الأول فى مذهب 
تايلور » وذلك بفضل دراساته الدقيقة عن 
التعب. فى الصناعة » والراحة وأثرها » 
ودرجة الخرارة ف المصانع » والضوء » 
والتهوية ؛ وعن الحوادث أثناء العمل 
وأسبابها . أى إند وجه همه إلى دراسة 
« العوامل الانسانية » . 

« كلا أتيحت فرصة للعلاء. الذين يدرسون 
حقائق الصناعة والذين يمتزجون بها » تراهم 
ينكرون النظرية الصناعية القائلة إن 
السرعة والانتاج هما المدقان الوحيدان » 
وتراهم لا يبملون مطلقا دراسة التكوين 
إلى والتفسى للعامل . والأساس 
لديم هو العمل على توقير راحة العامل 
الملسمية والنفسية » فهم يدركون شدة 
الاتصال بينهما . » وهكذا يخْتنى الانسان ‏ 


القور مل تايلور الأعلى ».ول عله ب. 


يفل دراسة قنية نفسية أكثر علات 
' الانسان الحى » بقوتة المتوسظةء بالامه 
وبأفراحد . وهذه الدراسة النقسية الفنية 
تال رك ا الوقت عينه وبنفس ١‏ 


السبيل » الراحة للعال والفائدة لدور 
الصناعة , ونستطيع بعملية حسابية .بسيطة 
أن نثبت أنه إذا كان خقض ساعات العمل 
من + إلى ., ساعات ثم من .ر إلى 
م ساعات فى اليوم يزيد تی الوقث نفسه 
الانتاج فى الساعة والانحاج اليوى ء فان 
زيادة الانتاج نى الساعة لو خفض العمل 
من ۸ إى ب ساعات أو من ب إلى ب 
ساعات ‏ وهى زيادة مؤكدة لن تكفى 
لزيادة الانتاج اليومى . وقد أثاحت عملينة 
حسابية بسيطة لاحدى دور الصباعة 
الأمريكية أن تلاحظ أنه بزيادة نفقآت 
الاثارة بمقدار . . م دولارق السنة أمكن 
لها أن تخفض ما تدفعه من تعويضات 
للمصابين من العال بمقدار . . + دولار . 
وإننا نِد ا الثلين أن فائدة 
الرأسماليين 25 تتفق وفائدة العال . ومع أن 
هذه الدراسة الفنية الصتاعية ‏ الى درست 
بصفة خاصة فى انجلترا - أقل قسوة من 
مذهب تايلور الأمريى » فهى على كل 
حال مخطئة حين تفترض ‏ وجود انسجام 
اقتصادى بين مصالح دور الصناعة 
ومصالح العال . فهى إن قدرت من احية ما 
الطبيعة الحيوية للانسان أ#ملت من ناحية 
5 البحث « فا إذا كان العائل يعمل 
بنفس الطريقة ى متلف الصسائع الى يمر 
1 ونقا للعلاقات 6 بیتد وبين 
زسلائة ورؤسائه والنظات المهتية الشترك 
بجا » أو بعبارة مختصرة فيا إذا كان جو 
العمل والاتتاج لا يتعلقان بشروط أخري 
تتعدى نطاق الحدود الننسية والعضوية 
ليسم الانسانى . » والمشكلة الأخرى هى 
مشكلة العمل على وتبرة واحدة » مشكلة 
آلية الضناعة » والعثل على نظام السلملة 
hatne‏ ما ةء والهارة الغنية واخظاظها . 
نتن إن الها عالقة ا اغصورة 


r‏ من 


شارك شابلن ق.شريطه «الخصور المنديفة» 
خنال عار ره 
ره حصراً نفسانيا حتى لقد 
كان يستمر بعد خروجه من العمل ى تأدية 
هذه الحركة ف المواء أو فى الضغط على 
آزرار السترات التق براها . فا العمل ؟ 
هئرى قورد من تلك النفوس 
الحساسة التى ترق لن يقتصراعمله طيلة 
حياته على ثلاث حركات ؟ أنصل معه إلى 
هذه النتيجة : 
عن هذا العمل على وتيرة واحدة ويقولون 
إنه. يقعل العال أدبيا أو مادياء ولكن 
هذا يخرج عن نطاق جو . » فى الواقم 
أن الانفعال المضاد لمذا السير على وتبرة 
واحدة يختلف اختلافا بينا من عامل إلى 
آخر . فخير العال وأكثرم نفاذ بصيرة 
يألون أكثر من غيرهم . أا العامل اليدوى 
العادئ فانه يجد راحة فى ذلك . فالنظام 
الحالى يبعذ إذن العال الموهوبين . ويختبر 
ااعال نى يعض المصائع الأمريكية عدة 
اختبارات قبل استخدامهم و برفض أذى 
التقندمين . وقد ذهبت شركة المطباط 
الأمريكية إلى حد أن استخدمت : « فتيات 
ناقصات العقلل . » ويهدا حصلت على 
نتائج باهرة . 
وشكا القسوم ى أستراليا منذ قليل قلة 
عدد العم الیک لانم يستغرقون فى عملهم 
لا يشغلهم ر شاغل . وأمام هذا 
الانخطناط لا نضحك الضحك العادى و إئما 
نضحك ضخحك الجنون . هذه هى إذن 
الكيساة على 'الطريقة الأمريكية : حضارة 
اتلتى عن قصد خير العناصر إلى عرض 
الطريق ٠‏ وتكاقء ذوى العقول الناقصة . 
< ولكن ما العمل ؟ هل هناك شى' نستطيع 
عله ؟ آم اهل نحن أمام 1 صور 
التناقض الى الا تستطيع عقؤلنا ها حلا ؟ 


حين کان عمله 
فى ثقب سس عم 


« سمعت خبراء يتحدثون 


/ 
كتب الشرق والغرت 


يضع قريذمان. ثقتنه « ى مذهب 
العمل »؛ وذلك دون أن 
السألة و 
نتهم الآلية الضناعية ب 1 
سر دحب 
أن اتشجع حين تخفف عن الحامل”أعبان 
الأعمال الرهقة وخاصة فى أشق الجهودات 
العضلية ,. قمن يستطيع أن ينكر أن الآلاث 
الأوتوماتيكية الخالضة ‏ كلالات التى تحيل 
مصهور السكر إلى صناديق مقفلة مضبوطة 
الوزن دون أن ممسسها يد عامل 
عملت هى أيِضاً نى تحرير الغال وتخفيت 
أعبائهم ؟ فى معل هذه الأحوال يصير 
الانسان خالتا » يصِم ويخرك ويلاحظ . 
وهكذا لو دفعنا الآلية ( الأوتوماتيكية ) 
إلى أقعى درجاتها الوفقنا بين الآلة البشرية 
والآلة الحديدية .ثم إن تصمم هذه 
الآلات الدقيقة وصناعتها والعناية بها تفتح 
الباب للا'ذكياء من العال الذين تؤودم 
عيودية العمل على نظام السلسلة . عتدئد 
تنشأ هيئة فنية جديدة تعطى الخيار 
مايستحقونه من مباهج عملهم . وهكذا 
تستطيع الآلة أن تنفع الانسان : 
هذا صواب » والبطالة؟ إذا كانت 
النتائج النظرية لمذهب تقسم العمل تخدعنا 
فجدير بنا أن نذكر أن القيمة العملية لهذا 
الذغب مابرحت اليوم مشكوكا فيها . نم ! 
مکنا أن نتوقع ٤‏ كا توقع فورد » تنقلات 
دائمة فى طبقة العآل.! على أن ذلك ليس 
إلا حلا ء وحلا يليه «الخوف أو تمليه 
الصلحة . فالتاريخ العاصر يثبت مع الأسف 
أن الاتتصاد ار لا يستطيع ‏ باستفناء 
فترات الحروب - أن يكف عن إنقاج 
ملايين. التبطلين . وهكذا کا نحت 
الصناعة الآلية ( الأوتوماتيكية ) وزادت 
إنسائيتها كما زاد عدد التبطلين .«وبالاختصار 


وبة مداواتها , 
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لالسعطيع الآلية (الأوتؤماتيكية) أن تثمر 
إلا نی نظام يتمتع فيه المتتجون الذين يعملون 
وتنا قليلا بح العمل ف الهنة أو المهن التى 
يصلحون ها » ويتمتعون قيه أيضا بحق 
استبلاك تلك المنتجات وفقا لحاجاتهم . » 


تقلها عن الفرنسية مصطفى كامل فوده 


هو شاعر من شعراء الطبيعة الذين خلفوا 
لٹا تراثا طريقاً تی هذا الباب من! أبواب 
العدر الغرق ٠‏ وهو ليس من شقراء مضي 
الخديعة » وإنما هو من شعراء محر 
الفاطمية » وهو الشريف العقيل . كان نى 
المائة الرابعة للهجرة وعاش دهرآنى الائة 
الخاسسة . وهو من بيت عقيل بن 
أبى طالب » وإليه یتسب . وكان = على 
ما يروى الرواة ‏ ثريا ثراء مفرطاً » حتى 
قالوا إنه كان جلك متتزهات خاصة به فى 
الفسطاط . وقد جعله هذا الثراء ى غتى 
عن ځلفاء عصره وبل وکه ووزرائه » فلم 
يشتغل يخدبة سلطان ولا بمدح أحد . 
شاعر يغنى لنفسه : وقلما نجد ى الغربية 
شاعراً من هذا القرب الذى ينظ لضسه 
ويغنيها » دون عناية بمن حوله أو يمن 
فوقه . بل إن كيار الشعراء الذين نقرف 
ونردد أسماءم وتعنى ببحم ودرسهم 


أكثرم من هؤلاء الذين انوا يلزمون 


أبواب الخلفاء والأمراء والوزراء يصوغون 
الشعر فى مدهم وعزلون لم بن أجل ذلك 
فى العطاء . 

م يكن اشر يف العتيل يتكسب إشعره؛ 
وم يكن يطلب به عرضاً من أعراض الدنيا 


الزائلة » إتما كان يطلب به التنفيسعما 


شاعر مصرى 


1 


تلك هى بعض المشاكل البشرية ى 
الصناعة الآلية . ويدرس فريدمان نى هذا 
الكتاب طائفة أخرى من المشاكل أستطيع 
أن أقول إنبا الحكمة بعينها والاجابة على 
لغز أب امول الحديث . 


اتبإمبن 


يعتلج ى نفسه » بل التعيير عا يضطرب 
فى قلبه من خواطر وأحاسيس » لا يستطيع 
أن مسكها » فيتناول الريشة مضطرا ترسمها 
ويسجلها فى أروع صورة من ضور الشعر 
والفن . 

ولعل نى هذا الشاعر وشعره ما يصحح 
من بعض الوجوه رأى بعض النقاد فى مصر 
وشاعريتها أثناء العصور الوسطى . قطائقة 
ما الا تكادا تعتقد أن صن بيعة اة 
للشعر » أو على الأقل بيئة تصلح لانبات 
شعراء تمنازين . وأكير الظن أن فى هذا 
الشاعر ما يحملنا على أن نفكر نى آرائنا الى 
نعطيها نى بعض الأحيان صفة الاطراد 
والتعمم . 

وم يكن الشر يف العقيلى وخده الشاعر 
الممتاز فى العصر الفاطمى 4 قهناك مجوعة 
رة من الشعراء! المصريين, ردا العف 
كتب فيهم العاد الأصبهانى بلدا ضخا من 
خريدته . ويدار الكتب المصرية نسخة 
من هذا الخطوط نى خاجة إلى أن تدرس - 
درساً يصورها ء أو بعبارة أدق يصور لوحة 
الشعر الفاطمى وما بها من خطوط وألوان 


١‏ انی الشغراء انها بن فاد 


ولم تصور الخريدة كل ما تركته مضى | 
القاطمية » إما صورت المائة الأخيرة بن 
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هذا العصرء على حين صورت اليتيمة للغالى 
انين الأول . ثم جاء كتاب الغزب لانن 
سعيذ فأضاف إلى الصورتين طرائف جديدة . 
ومن .تلك الطرائف ‏ صحف بديعة س شعر 
الطبيعةساقها لاشر يف العقيل . ونحن لانكاد 
نلم يهذه الصحف » حتى نس أننا ندخل 
عالماً جديدا » وهو عالم كله +بجة ومسزة » 
وإنه ليقترب. نی بعض جوانبه من عالم 
التصوفة . ولكن لا تظن أنه عام متصوفة 
حقا ؛ فهو عالم من نوع آخر + عالم 
لايتحدث فيه الشاعر عما وراء الطبيعة » 
وإثما يتحدث عن الطبيعة نفسَها . ولكن 
لا نسترسل فى, قراءة. هذا الحديث حى 
تغمرنا نشوة من الفرح تشبه نشوتنا حين 
تترأ شعر المتصوفة , ولعل مرجع ذلك أن 
آلشريف كان منتوناً بالظبيعة فتدة كادت 
تكون عبادة . وين هنا كنا نجس 
الشبه بينه وبين المتصوفة ؛ فشعره فتئة 
وعبادة » بل فناء أيضاً . فهو يغنى ىف 
الطبيعة وبباهجها » وهو يستغرق قيبا 
استغراقاً كأثه استغراق التصوفةفى بويهم . 

ليس الشر يف العقيل متصوفاً بالمعنى 
الذى نألغه للتصوف » إلا إذا أوسعنا هذا 
المعنى وجعلناه. يشمل كل قناء تى الحبوب 
واستغراق فيه . ومن غير شك کان 
الشريف محبا للطبيعة محبة قلما تصادفنا عند 
شعراء العرية ؛ فهم فى أغلب الأمر 
حسيون قلما تجاوزوا ما وراء الظاهر تى 
الطبيعة » وقلما شغفوا بها هذا الشغف 
الذى خجده عند هذا الشاعر الصرى الذى 
كانت تروعه مناظر مصر ق العصر القاطمى 
روعة بالغة + فاذا هو ينادى بأعلى صوتد 
فى الناس من حوله أن يتكبوا على متع 
الطبيعة ومفاتتها » وأنَ يأخذوا بأكير حظ 
من هذه التع والمغاتن . وقد كان يقرن هذه 
الذغوة الخارة بدعوة أخرى ولكن لا إلى 


س “تب الشرق والغرب 


الطبيعة بل إلى لخر وكثوسها » وكانه كان 
,بريد للناس أن يعبوا ما شاءوا من كوس 
الخر فان تركوها فإلى كوس الطبيعة . 
وهكذا كان برى أن الخياة تأتلف من 
الطبيعة واخر » وأن من لم ينعم بالنوعين من 
الؤرحق عليه ألا يسلك نفسه فى الأحياء 
والحياة . وما الحياة يدون طبيعة وتر فى 
زأيه ؟ إنها' تصبح شقاء خالصاً . 

وهذا المغزع من المزج بين الخر والطبيعة 
عند الشر يف جعل لشعره صورة خاصة » 
صورة فيا نشوة وفرح ومسيرة . ويساق 
ذلك كله ق شعور غريب .هو شور 
الانطلاق بعد الحبس . فالشاعر يفرح أمام 
مناظر الطبيعة ومشاهدها فرحاً غريباً . هو 
فرح الأسير يتنفس نسم الحرية بعد طول 
العذاب . 

وقد كان بعض النقاد يشك نى أن العرب 
'تركوا شعر طبيعة على نحو ما هو معروف 
عن شعراء وربا فى أوائل القرن التاسع عشر. 
غير أننا لا نقرأ فى الشريف حتى نخس أن 
العرب تكامل لم من بعض الوجوه الشعور 
بالطبيعة شعوراً فيه تدقق وإيمان بها ودب 
لما » حتى ليشبه_هذا المتب - أو ياد 
حب المتعيوفة ؟ 

وإذا كان المتصوفة يعبرون عن حبيم 
بغزل وخمرءفان الشر يف أيضآً يعبر عن حبه 
للطبيعة بغزل فيا وخمر . أما غزله فيتراءى 
بمناظر الطبيعة انا نشعر أنه 
يبتز أمامها اهتزازاً يعم كيانه كله » حتى 
لنحس أنه ينتفض بين أزهارها وأشجارها 
وبركها وجداولمًا ومياهها كا 
العصفور بللد القطر . وأما خمره فتتراءى ى 
كل مكان من شعره إذ يدعو |إليها داعا ق 
حاسة يالغة , واستمع إليه يقول : 
اشرب على وجه أرض 

شا امن 


الاء خد 
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م أتلقه الريح طا 
إلا انتى وهو جعد 
وقول : 
فهات زواهر الكاسات سلا'ى 
إلى الحافات بالذهب الاب 
فكير الو يوقد نار برق 


إذا دت تدخن بالضباب 
ويقول : 
السحب ترضع من تبات الأرض با 
جعل الزبيع لما الغصون مهودا 


والراح. قد لظم الزاج للبيدها 
در الحباب قلائدا وعقودا 


ويقول : 
أمهات”» "الثار بین الروابى 
تاجات يلبس خقر الثياب 
وبتات الكروم تلى يا قد 
E SUEDE‏ ان 
فال يا :دام اشن لزق 
تر السحب فيه مسك ضباب 


البرق طرز والغام ستائر 
والقاش درح «التبات جواغر 

فاشرب عليه واسقتى من قبل أن 
یطوی من الدیباج ما هو تاشر 

بكر إذا شجت رأيت لوجهها 
< عرق يل جين زاهر 


الغم ممدود السزادق 

والزهر مفروش الغخارق 
والقاش قد نقشت نا 
020200 مه الجالس والمرافق 


تاره ومتاره 
مغل الترائب والخائق 

قد "لاهنت > الاطيار ئ 
O‏ عن 7 دراك 

فاعتق فؤادك فيه من 
رق المموم يشرب عاتق 

غص ونه 
بيش . النواصى والفتازق 

اؤمراوة * الأنطكار قد 
كحلت بها حدق الحدائق 


فالأقحوان 


وواضح تى كل هذه القطع أن الشر يف 


العقيى مزج بين الطبيعة وار ؛ فهو يعب 
من ار با يعب ٠‏ ثم يقلب إلى الطبيعة 
فيعب منبًا؛ أيضاً ما يعب » وهو داعا 
يتقلب بين هذبن الغتربين من كؤوس 
الجر 

وهذه الصورة من المزج بين الطبيعة 
وال جر أو قل الدعوة إلى الطبيعة وا جر هى 
الى منز شر الشريف الل . حر ين 
الشعراء لم خمريات .:وكن قلما قرأنا'ق 
خمرياهم دعوة إلى الطبيعة . وغيره من 
الشعراء لم شعر طبيعة ولكن قلما قرأنا قى 
شغرالطبيعة عندم دعوة إلى لجز 

ولعل هذا أعم قارق بين الشريف وغرة 
من شعراء الطبيعة الذين عاصروة أو سبقوه. 
فعنده لا فرق بين الطبيعة والخر » ون نهد 
عبد شعراء الشام نى القرن الرابع حديثا عن 


اهر أثناء نزول الثلج وق بعض الرياض » 


ولكنا لاجد عند هذه الرغبة الشديدة 
فى التعة بالطبيعة » حتى ليحاول الشاعر أن 
يفنى فيا فناء کا يننى هو وکا يفنى غيره 
ES‏ 

وهذا هو الشى' االطريف ى شعز الطبيعة: 


عند الشر يف ؛ إذ نراه غارقاً فى مباهج. 
'الظبيعة یرید أن ير تقسه على صدرها 


ين 


وق أحضائها حتى يشعر بالمتاع الحقيقى فی 
الحياة . وأى متاع أجل من متاع الطبيعة 
ومتاع الرنيع ينوع خاص » وإن الانسان 
ليحس عنده حين) تتفتح أنوار الربيع كأعا 
انطلقت أبواق من كل جهة تصيح ى أذنه 
أن يأخذ بنصيبه من هذا السرور الذى 
تنعره الطبيعة من حوله. 

ويلى الشريف هذا النداء » ورج من 
عالة إلى هذا العام الجديد عالم الطبيعة 
يستقى من منابعه فتجرى فى عروقه نشوة 
غريبة لا تلبت أن تجعله يصيح فيمن من 
حوله أن يتركوا عالهم وينطلقوا معه فی 
هذا العالم الجديد لينعموا بكل ما فيه من 
مفاتن ومباهج , وإنه ليصيح نى رقة ولمفة 
وحئو ٤‏ وهی مشاعر تتوارد عليه مع حلاوة 
أنفاس الحقول » قيحس برغبة تدفعه دقعاً 
إلى أن يأخذ يحظه من كؤوس الخرء 
فالحياة من حوله حر خالصة . 

ولیس كل ما نجده عند الشر يف إغراء 
بالطبيعة ومسراتها ؛ فنحن نجد عنده إغراء 
بالفن والشعر والمتاع بهما متاعاً لا يقل عن 
التاع بالأصل وبا فيه من فتنة . ومن هنا 
كان شعره يرتفع إلى الآفاق العليا من الشعر 
الذى يتدفق بالاحساس والشعوركا يتدفق 
بالئن وصور . 

ولعل أهم ما بميز صورالفن عند الشريف 
أنها صور حية » فهى تفيض بالحركة كا 
تقيض بالببجة ؛ نقد ديجها شاعر كان صبا 
حب الطبيعة ٤‏ وكان مد فى كل خفقة من 
خفقاتها وکل خمسة من *مساتها حلماً غريباً 
ما يليث أن يخرجه ق شبح من أشباحة أو 
صورة من صوره التى لا تفنى والتى ما تزال 
تتجدد أمامنا حتى لکاننا فى دار من دور 
الصور التحركة قدائماً نرى أشكلا جديدة 
من شخوص ووجوه » وهی وجوه وشخوص 
كلها ضاحكة مستبشرة . وكان يسعفه ق 
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لق هله الوق والشحوص مقدرة مازة 


على التجسم والتشخيص والتجسيد + 
والتجميع والحشد والتركيز . واستمع إليه 
00 
انظر فقد حبار ثعام الإبى 
من نعم السب طواويسا 
ؤليس من ريب نى أن هذه صورة بديعة» 


وهى تدل على ريشة فنان حقا ٤‏ فنان يعرف 
كيف جسم و يجسد» وكيف يجمع و يركز 
وحشد , فالربى تتحول فى مخيلته إلى نعام 
أندضن أو اسه » وتنزل السحب ويع المطر 
الكون من حوله » فينظر وإذا نعام الربى 
تجرى فى ريشه وأجنحته خطوط زاهية غريبة» 
وما هی إلا هنيهات حتى يتحول هذا التعام 
ی مظهره ويخبره فاذا هو طواويس يغرق 
البصرى ألوانها وأصباغها البراقة الزاهية . 

وعلى هذا النحو كان الشريف يعرف 
كيف برسم مناظر الطبيغة ؛ وكانت تسعقه 


فى ذلك ١‏ كارا » عجيبة أو يبة 
فاذا المناظر الواسعة ما تزال تتجمع ونج ركز 
وما تزال تتحول محولا يلعب فيه الخيال 
والوهم . واستمع إليه يقول فى مطلع الربيع: 
قد بيضت. قبة السماء 
وزوقت قاغة القضاء 
فهو يتمثل السماء ذات السحب البيضاء 
وقد امتدت أطنابها على الأفق من كل جانب» 
يتمثلها بقبة بيضت , أما الربيع بأزهاره 
وأنواره فيتمثله فاعة عبقة متألقة قد نقشت 
ونمقت » وهو يدعو من حوله أن يتدسوا نی 
هذ القاعة تحت تلك القبة وينعموا بها ممم 
الربيع وصور » وما زين وزخرف . 
وف كل مکان من شعر الشريف نجد هذه 
الصور الغريبة الى تدل حقا على شاعرية 
متأصلة قيه 2 كا تدل على شعور طافح 
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بالطبيعة ويحبة لا توصف يمقاتتها . وأكبر 
الظن أننا لا نبعد حين نزم أن الشريف 
يعتبر فى الرعيل الأول من شعراء الطبيعة 
عندنا » إذا كنا تريد يشعر الطبيعة معناه 
الصحيح من اندماج الشاعر فى الطبيعة 
اندماجاً ينسيه نفسه » فاذا هو مسحور 
بمشاهدها ومناظرها سحراً ما يزال ينفث نی 
عقده ما ری من بدائع الكون وروائعه . 
وهذا هو الشىئ“ الطريف حقا عند 
الشريف العقيل ؛ فهو مسحور بالطبيعة 
سحراً لا ينتبى » وهو يقف .من حين إلى حين 
أثناء هذا السحر › فيصف بعض ما نرى 
ويشاهد . وإنه ليرى ويشاهد غرائب 
وعجائب من مثل طقل الصباح الذى رآه 
بو بين « دايات » الرياح : 
قد حبا طقل الضباح 


دايات 


الرياح 
ويحس الانسان عند الشريف دائماً كان 
صور الطبيعة وأشبإحها لا تحعى . وقد كان 
,برقده فی ذلك مدد واسع من خيال خصب» 
کا كان برفده مدد واسع من شعور مرهف. 
والانسان لا يطيل النظر فيه حتى يتمتى أن 
لو كان له مثل ذلك الخيال وذلك الشعور. 
وانظر إليه يقول : 

وروضة كالخلة الخضراء 
E‏ اكد ES‏ 

قد لبست عقد طيور الماء 
ليس السماء عم الجوزاء 
ولا شك ى أن هذا العقد الذى ضور أو 
قل نظمه حول جيد البركة عقد بديع » 
ولعل فيه آية أخرى على ما وصتنا به 
الشاعر من القدرة على الحشد والتركيز . 
والحق أن الشريف العقيلى شاعر من 
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طراز خاص ؛ وهو طراز قلما تضادفة.ى 
العريية ؛ لأن أكثر الشعراء عنذنا يشغلون 
عن شعورم وعن الطبيعة من حولم بمديح 
الملوك والأمراء والوزراء . أما الشريف 
فانه لم يكن يعنى بمديح. أحد » إنما كان 
يعنى بنفسه والتعبير عن شعوره يجمال 
الطبيعة من حوله » لا يستلهم فى ذلك 
شيثاً سوى حب صادق للطبيعة . والغردربت 
ا امنا ا ع امراك ارا 
والطبيعة فى رأيه شى واحد . إنه يجد ف 
كؤوس الطبيعة ما يجده ى كؤوس الخر» 
بل لعل نشوته بالطبيعة كانت أعمق وأبعد 
غوراً من نشوته بالخر . وکن لا ينسى 
النشوتين جميعاً حتى فى غزله .. واسمعه 
يقول : 
قامت قيامة روحها لرواحى 

إن النوى لقيابة الأرواح 
فبكت قصار الدمع ى وجناتها 

مثل الحباب على كؤوس الراح 
فكأن. صنحة وجهها لا بكت 

روض زفح ورده 


وقرار هذه الأبيات الروض وبا يرصع من 
أنوار وأزهار» وعو القرار العام لشعره ؛ 
فهوشاعر الرياض ومباهجها ؛ أوقل الطبيعة 
ومفاتنها » وقد ظل طوال حيانه يتغنى بها 
وبألوانها وأصباغها » فقد كان عبا لماء 
مفتؤتاً بها ء وزاده حبا وفتئة أنه كان من 
ذوى العيون الشاعرة التى تتحرك أمامها 
ئى الطبيعة أشباح وأشخاص لا تحصى » 
ورؤی وأخلام لا تفنى » وقد ذهب يئبت 
فى شعره ما رأى من هذه الرؤى والأحلام» 
وتلك الأشباح والأشخاص » وشفع ذلك يكل 
با استطاع من تمثيل وتصوير وتلوين 
وتظليل . : 


ب 


موق ضيف 


ان وراو جار 


تأثير العامل ال جغراق فى روسيا 


يقول دافیدسون هاوستون فى مقال بمجلة 
«ناشنال ريفيو» عدد توفمبر : إن الأحوال 
الطبيعية كان لما تأثير كبير نی تاريخ 
الأمة الروسية كا كان لما هنان فى تاريخ جع 
الأ . قائنا إذا يحثنا أصل الأمة الروسية 
وتتبعنا أثر امتدادها حتى صارت إمبراطورية 
كرة ١‏ وجدنا انیا عت بسلسلة من 
الاتدفاعاث كان تطورها اتباعاً لأغراض 
سياسية » ولكن اتجاهاتها خاضعة لاعتبارات 
تتصل بطبيعة البلاد . 

قتلك البطون. من اليس "السلا الى 
تعرف باسم روسيا الكبرى وروسيا الصغرى 
وروسيا البيضاء » كانت تتالف قبل القرن 
التاسع . من عدة قبائل تسكن حوض نهر 
الدنيبر . وكانت حياة هذه القبائل بدائية 
وغير منظلمة تقوم على صيد حيوانات الغاب 
واستخراج الأسماك من مياه الأنبار. وكانت 
هذه ار له الوحيدة للانتقال 
والاتصال . وكانت تقوم بين هذه القبائل 
حروب ومثافسات کا كانت تباجمها القبائل 
التى تجاورها . وأخذت هذه القبائل تتجمع 
فتؤلف عدة إمازات . على أنه كاذ م 
إلى الشال منها و إلىالغرب قبائل أخرى 
ذات نزعة حربية هى قبائل الاسكندناف 
والبولونيسين واللتوائيين والطوطون ؛ 
وكانت هذه القبائل تغير على أرض القبائل 
السلافية وتستولى على أجزاء منها » على 
حين كانت القبائل السلافية تجد ضغطا نى 
جنى بها .من -قبائل ا الجار التق استطاعت 
بين ممم رحووع | أن تسیطر على أراضی 
الزعاء الروس فى المينوب . ولكن الروس 


استطاعوا ى جى الغابات أن يتجمعوا . 


وق حوالى ستة ومع , الفوا متهم دآ 
وانتخبوا مزا مسكافيا قيصراً عل ع 
الأوربية 
وجموع التنار من المساحات" التى تكتنفها 
الغابات 

فلما أن زاد عددع وقوتهم أخذوا 
يتحركون غو الأراضى الندسطتحيث المراعى 
والزراعة + وبذلك دفعوا باللتؤانيين 
والبولونيين إلى | » إلى أن وقفتهم 
الدول الغربية القوية التى كانت قد تألفت 
ولكن دولة السار كانت قد أصايبا الضعن 
نى القرن السادمن عشر » فاتسعث رقعة 
الروس شرقاً وثمالا وجنوياً إلى أن شملت 
أودية أنبر الدثيير والدون والفوليا وفروع 


الروس » وأخذوا يطر 


هذه الأنبر 

على أن الاتساع نحو الشمال م يلبث أن 
وقف حين وصل الروس إلى المنطقة المتجمدة 
حيث لا يجدون إلا موسا قصيراً لصيد 
الأسماك » وحيث نصضعب الملاحة مع جمد 
الأنمار . وقد وجذوا فى المينوتٍ قوة من 
البولونيين واللتوانيين الذين كانوا 5 
ما يعرف الان بأوكرانيا » كا كانت جبال 
القوقاز واقعة نى أيدى الأتراك والفرس 
أما التتار فكانوا على ما أضابهم من تيعف 
يشغلون أراضى نمر الفوليا فى أسقله . 
فكان أضعف مكان فيا يحيظ بهم هو الأودية 
المتدة إلى الشرق من تبر الفوليا ىأعلاه. 

وغند ما سقطت قازان عاصمة التتار نى 
أيدى الروس فى القرن السادس غشر » ٣‏ 
يلبث الروس أن وصلوا إلى خط جبال 


من وراء 


الأورال . وم تأت سنة م١‏ حتى كان 
الروس قد وصلوا إلى شاطى” الحيط المادى . 

على أنهم وجدوا بقاومة من حانيات 
المنشو على نهر أمور . 0 الروس إلى 
عقد معاهدة مع الصين ؛ على أن ينسحبوا 
إلى تبر أرجون . ومع ذلك استمروا فالتقدم 
إلى الثمال الشرق حتى وصلوا شبه جز برة 
كتشاتكا نی سنة پو وعبروا بوغاز 
جبرنج واستولو' على الاسكا أ القارة 
الأمر يكية فى سنة رب . وظلت ف 
'. أيدييم ثلك المنطقة إلى أن باعوها للولايات 
النحدة قى سنة .مم٠‏ قبل أن يكتشف 
الذهب بها . 

وق هذه الأثناء زالت, سطوة الجار 
وضعفتقوة البولونيين واللتوائيين » واستون 
الروس عل الأوكرين وغلى ثمال بحر 
قزوين . وم يأت القرن السابع عشر حى 
كانت روسيا دولة ذات قوة وباس تستغل 


أزاضى واسعة » وكانت تعمل لايجاد 


وسائل للتجارة . ولذلك انتقل بطرس 
الا کیر من موسكو إلى يطرسيرج لک جد 
نافذة تطل على أوربا نى جر البلطيق . 
وكان يود لو جد متفذآ آخر للتجارة من 
البحر الأسود » غير أنتركيا كانت مسيظرة 
على البوسفور والدردنيل . ومن هذا الغهد 
أخذت روسيا تتطلع إلى إيجاد طريق لما ى 
هذا الاتجاهف لكى تتفادى. طرق أنبارها 
ومياهها اللحة التى لا تصلح طول السنة 
للملاحة لأنها تتجمد أحيانا . 

وله افا زوسيا ی الشرق أن تيع 
عند ما ضعقت الامبراطورية الصيئية » 
فاستولت على أراض كثيرة نی القرن 
التاسع عش » وتمكنت من إقامة ميناء 
فلاد يقوستوك فى سنة. ۸۹ » حيث أقامت 
حواجز تقى من الثلج ج» فأمكن ة E‏ 
ولاس اغات تقاط متشو 


البحار ١‏ 
وم تأت سنة 5.4 حتى كانت منشوريا 
تخت حماية روسيا» وكوريا تكاد تقع تحت 
الماية كذلك , فهبت اليابان لانقاذ نفسها 
من روسيا التى كانت تهدد استقلاها نفسة/. 
وبعد أن انتصر اليابانيون صارت لم السيطرة 
قمنشوريا وكوريا مدة أريعين نة . 
ولكن بعد هر يمة اليابان فى الخرب الأخيرة 
أخذ النقوذ الروسى يعود إلى تلك الأغاء . 
وبرى من ذلك أن الحدود. الحالية 
للاتحاد السوفيتى كانت تتيجة أحوال جغرافية. 
ولغلق الآن نظرة على العؤامل التى يتوقف 
عليها ثباث انلك الحدود . 
فاذا نظرنا أولا إلى الغرب وجدنا أن 
الاتساع الروسى كان نتيجة للمقاومة السياسية 
مئه تنيجة القاومة جغرافية . وقدأدى 
انيار الامبراطوريتين الأماتية والنمساوية 
إلى زيادة النفوذ الروسى . أ أن الشيوعية 
زادت من نفوذ الروس > شأنبا نى ذلك شان 
العرب الذين زاد من تفوذع اعتناق الم 
للأسلام . ولقد يسطالاتحاد السوقييتى نفوذه 
الاقتصادى على الدول الصغرى انباورة له. 
وق ذلك فائدة كبيرة له فضلا عن ضمان 
حربى . وما يدل على رغبة الروس .ىق 
الوصؤل إلى الموانى الواقعة على مياه حارة 
تأييدم لليؤغوسلافيين نى ادعاءاتهم الخاصة 
بتريستا » وتشجيعهم للا“لبائيين تى النفوذ 
إلى مضيق كورفو » وتأنيدم للبلغاريين 
فق طلبهم تخرج إلى جر إيجه ‏ واهتامهم 
بادارة المستعمرات الايطالية السابقة فى 
شمالإفر يقية ؛ ورغبتهم المستمرة فى السيطرة 
على بوغازى الدردتیل والبوشغور» وی 
الرغبةالتى تعكر صفو العلاقات بين الروس 


, والأتراك . 


واذا اتجهنا إلى آسيا الوسطى وجدنا 
الروس بيتمون اهتاماً شديداً بايران حيث 
موارد 0 ی أذرججان قد زادت قيمة 


ır 


لدی الاق 


تی الذى زاداتشاعا, 


ادالسوة 


كا أن إنشاء السكة الحديدية فى إبران 
الاتصال بين جهات بحر 


قد زاد فى تحسين 


نفوذها فى إبران © لولا وجود النفوذ 
البريطانى وموقف هيئة الأم التحدة أخيراً. 


ولا تعتبر الحدود المتانمة للافغائيين ثا 
لمرن : أوما أنه يغصل ينتهما. تبر والأثبر 
ليست حدودآ طبيعية جيدة » لآن الناس 
يلون إلى العكثر والتكتل عن جوا 
الأخجر . وثانيآ لأن القباء 
شال الأفغان من الأب 
لشعوب السوفيبت وليست قريب 
إلى آهل كابول . 

وإذا انتقلنا إلى الشرق وجدنا أن نقوذ 
الروس فى بتغوليا صاز عظما بعد انيار 
النفوذ اليابانى . وكذلك زاد 7 
منشوريا » وإن انوا قد سلموها Re‏ 
الصينية » + ولكن أعواتهم 


ا قد استطاعوا أن اوا هذا 


ا لت 
ط تبق موائع طبيغية تحول دون امتداد 
. أما كوريا 


من| الصيئيين 


نفوذ السوفييت فى بلاد الصين 
الى كانت لخامعة اللبايانين اعا ميد 2 
۹٤٥‏ انقسمت إلى قسمين : أحدها يحتله 
الأمريكائيون + والآخر تلد الرو. 
بینہما صناعى . 

و يكن تلجيص المؤامل, البغرافية الى 
تسيطر على السياسة الروسية فيا يأتى : 


من وراء البحار 


أولا : إن الحدود الواسعة الى هى وى 
لغرب رمه خاصدك محرضة لمجم الخرق 
والتى يكن فى کل مكان اقتحاسھا بالاسلحة 
الخديئة مثل القلاع الطائرة والظيارات 
العا روعي ؛ کد دع الرويل إل لسرا 
على أراض جديدة أو.ناطق 


ر 


دون إقامة العدو لقواعد حرب 


ثانيا 


۽ ان:اكاجة لوصول إلى البحار 
الحارة تدع رؤسيا دفعا شديدا . فقد دل 
التاريخ على أنه ما من أمة استطاعت أن 
البحرى 
يطات من خير 


تزيد من موازدها دون الاتصال 
مع الأم الأخرى . فا 
الوسائل للاتصال بين الأنم فى خين أن 
الحدود الأرضية تفصل يينها . وروسيا 
من بين جميع الدول الكبرى سيئة الحظ 
من هذه الجهة . فأتبارها الكبيرة » وهى 
من أطول أنجار العام » بتتجمد أربعة شور 
أومسة شهورق السنة ؛ على حين يكون 
بعضها قليل المياه ى الصيف . ثم انبا تجرى 
ئى اتجاهات خاطئة ؛ فيعضها يصب فى 
التجمد الشالى و يعشتها ى البحر الأسود 

لل وبعضمل نی جر قزو ين الذى هوشيه 
البحيرة. . لذلك ننتظر من روسيا أن تكون 
دام ةالاهتام بشبه جزيرة البلقان والبواغيز 
والخليج الفارسى ومنشوريا وشال الصين 
وكوريا ورغا كانت اند كذيك ؛ إلا إذا 
تطور الطيران تطوراً كييراً حتى يحل عل 
الطرق البحر ية . 


من وزاء البخار 


1١5 


فرنسا وسياستها بعد الحرب 


تنشرمجلة القرن التاسع عشر وما يعده 
عدة أحاديث أجراها الكاتب سيان مع 
بعض الزعماء والكتاب المشبورين فى 
فرنسا . وقد نشرت الجلة تى عدد أوفمبر 
أحذ هذه الأحاديث . وستوالى تشر يعضباا» 
وستصدر الأحاديث جيعاً فى كتاب قري 
يصدره سيان عن حركة التحر بر . 

قابل الكاتب سيان الزعم الفرنسى 
والأديب المعروف جان كاسو ى بارس 
سنة م94١‏ . وکان کسو ركام 
خركة المقاومة الغرنسية للاحتلال الألمانى . 
وكان يعمل مفتشاً لذه الحركة نى النطقة 
الجن ببة من فرنسا .. ونظم أول حركة 
خفية كانت تقصل بلندن لاستقبال الرجال 
الذين ينزلون بالظلات . وقبضت عليه 
حکومة فيشى بعد | كتشاف مستودع كبير 
للاسلحة بمدينة تولوز » كان مليكاً 
بالدينابيت واللسدسات . وى السجن ألف 
مبوعة من الأناشيد . وانتخب فى سنةه ع و ١‏ 
رئيساً للجنة الوطنية للمؤلفين . وهو الآن 
مدير لتحف الفنون الحديثة بباريس ويتول 
رياسة تحر بر مجلة أوربا . 

يقول سيان إن كاسو رجل لا يعرف 
الالتواء ى عباراته » وقد ای عند ما قابله 
بزجاجة من الكونياك وأخذ يفرغ ما فيا 
لنفسه وللضيف ., وهو يسكن دارآ كبيرة 
فى ضواحى تولوز مع زوجته التى تعد من 
خير العازفات على البيانوا. ٠‏ - 

ابتدأ سبئان الحديث بان ساله عن الجرح 
الذى أصابه نی رأسه ول يكد يشتى منه . 
فقال ضاحكا : إنه أصيب به حینا كان يقود 
سيارته قبيل تحر بر مدينة تولوزء وقدجازف 
إذ وضع عليبا الراية الفرنسية الثلثة الألوان» 


52-7 و عنس كيه 


وكان لايزال بالدينة عدد من جنودالأعداء 
وهم جميعاً من الروس الذين التحقوا يخدمة 
ألانيا » فوتفوا السيارة ورأوا أحد ركايها 
واضعا شنارة حركة المقاومة > فانمالوا عليه 
بالضرب <تى قتل . وأصيب كاسو بضربة 
فى رأسة فأغمى عليه وترك بين الحياة 
والموت . ثم طلب كاسو'نرك الحديث نى 
هذا الوضوع + واتجه يشرح رأيه فى حالة 
فرتسا قائلا ۽ 

« قد تدهش لالة فرنسا ولكن دعنى 
أفسر . فمما لاشك فيه أن هنالك قطيعة بين 
فرنسا وحكوبة ديجول » وأن العلاقة بينهما 
هى مأساة . وتتخذ حكوبة دول ى 
معاملتها للشعب الفرتسى هيئة العم خين 
برى تلاميذ أشقياء » 

وقال : قد يقهم الاخليز أن هنالك حركة 
اندفاعية من جميع الطبقات ترغب ف التجديد 
وليست) هذه الشركة( مكاورة شر عة 
أو ما يشاببها . 

الواقع أنه تأسست تحت الان 
الأداة الادارية الاستقادل المناطق بأمورها 
وهى أذاة قوية . لذلك أرادت هيثة القاومة 
يعد حر بر الاد أن فيك دن الفرصة © 
السانحة فتصلح من الأمور وتبدها يما يشبه 
أن يكون ثورة » حتى لا يكون التحررير 
جرد رحيل للا*لان . وكان أقل ما ينتظر 
ألا يعود نظام الجهورية الثالئة من جديد؛ 
وهذا أدنى ما يجب أن ينتظر بعد حركة 
التخر بر . 

ولقد كانت حركة المقاومة تفم جميع 
العناصر منسائر الأحزاب» فكان من الطبيعى 
أن يؤمل فيا القضاء على الأحزا ب القديمة. 

وسأله محادثه الانجلیزی عن اعترافة ى. 
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أثناء. الحديث بأن حركة القاومة كانت 
تالف من الأقلية » قأجاب كاسو : أجل ! 
ولذلك وجدت الحركة صعاباً عند ما أرادت 
أن تتولى السلطة ؛ إذ كان ينقصها. تأييد 
الليماغير . .ولقد ارتنكبت الحركة بعض 
الأخطاء بان ثبعت يعض الطرق غير 
النظامية بعد التحر ير » وهى طرق كانت 
وافية بالغرض قبله . وكان الواجب على 
ح ركة المقاومة أن تعمل لاسترضاء ا لجماهير > 
وكان من تتيجة ذلك أن أخذت الحريية 
القديمة تتجمع . 

قال الكاتب الانجليزى ٠‏ إن الانمليز 
لا يقهمون حركة التطهير .قال كاسو ٤‏ 


فقبل هذه المدة كانت هنالك الب 
ومونيخ . وقد غلبت فرنسا نی أعز شی 
لديها ؛ ولیست قرنسا بمممسحة للثقدام . 
ولقد شهدت الألان وعم يسودوتها يسبب 
التعاون الداخلى من رجال فرنسيين . وفيا 
يتعلق بالصخافة الى يدهش الأجانب 
الشعور الوطنيين بالعداء نحوها » كانت هذه 
الصحافة قد سممت الرأى العام . وكان 
الكاتب موراس ذو النزعة الملكية 
وأمغاله يسيطرون على رجال السياسة . 
وأؤكد لك أن رجلا مثل بوانكاريه 3 

يتصفح فى سرعة جريدة أكسيون 
فى الصباح ليرى ماذا تقول عن زوجته 


من وراء البحار 


أؤاعن أنه قصد نى الليلة السابقة أخد 
N‏ 

وفوق هذه الأمور يجب ألا ننسى المدنة . 
ولم تعد نستطيع مذ سئة . ١9‏ أن ثلوم 
أحداً .بان 


. فقد شعر | 


كانت منظمة . ومقلهذة المز بمة هىأخجل 


المزائم ى التاريخ وقد جادث على أثرها 
أزبع سنوات قضيت نى حأة العار . 

قسأله الكاتب الاجليزى أهو برغب ى 
الحالغة الشيوعية؟ فقال له جان كاسو ؛ إنه 
یری فیا تير حركة 
المقاومة شقاقاً معهم ؟ فان هؤ ؤلاء الشموعيين 
ذاو ا E‏ کبیرا وسياستهم 


ن الحافظين فى انجلترا . 
فالأولون رجعيون لا يعملون للتقدم 0 
حين لا يتحرج الآخرؤن فى انجلةرا فى قبول 


وإيطاليا حريتهما » فتكونا أساساً لتجدد 
الغرب . وعتد ما سثز 


شل .وماذا يكون من 
شأن الزوس؟ قال 
ولذلك فان إيجاد 0 


eel!‏ مشغولون بالبلقان. 
بمقراطية غربية 


تسير بالثورة حسب غرضها لا حسب 
قواعد مرسومة قد يكون يسيراً , وستكون 
أسبانيا حك مثل هذهالسياسة.ولعل :اتجلترا 
تؤيد مغل عذه الحركة الدجقراطية . 


أنطون الميل 


كان خطباً فادحاً ذلك الذى أل بالأدب العربى والسياسة الشرقية 
والصحافة المصرية » حين توق الغقور له أنطون الجميل باشا » رئيس 
تحبر« الأهرام » ى.الثالث عشرمن شهر ينابر . 

وقداكانت وفاته فجاءة غير منتظرة ؛ إذ كان الفقيد عشية اليوم 
الذى توق فيه کاحسن ما يكون الانسان صحة » وكأقوى ما يكون 
قوة.» وأ كل ما يكون نشاطا . 

فقد شد جلسة. المؤتمر بمجمع فؤاد الأول للغة العربية » وعمل 
فى « الأهرام »كا تعود أن يعمل إلى أن قارب الليل ثلثيه » وعاد 
إلى داره فاذا الموت ينتظره فبا . 

وكان أنطون باشا الجميل أدبا مترف الأدب رفيع القن ضاف 
الذوق برهف الطيع . 

ظهر ذلك ى شبايه حين أضدر مجلة « الرهور » واتصل ذلك ى 
حياته كلها »١‏ فكان أروى الناس لبيت جيد واحنظهم. لفصل راع 
کان أرقهم منطقا وأعذبهيم حديكا . 

وقد عمل تى مناصب الدولة ؛ فكان مموذجا للموظف , الثقن لعمله 
فى أمانة وحذق وفطنة . ثم ترك مناصب التكوبة وتولى رياسة تحرير 
« الأهرام » فكان مثالا للصحتى البارع الفطن والسياسى الماهز اللبق 
ثفذ « بالأهرام » فى رشاقة أئ رشاقة من أشد المواقف السياسية فى مصر 
والشرق دقة وحرجا . وعين فى مجلس الشيوخ » فكان برلانيا ماهرا 
لبقا سوفقا بين الختصمين مؤلفا بين الختلفين . وعين فى مجمع فؤاد الأول 
للغة العربية » فكان ابتسامة متصلة فى جزه الذى يأخذه اليد من جميع 
أقطاره . وكان فيه كا كان فى مجلس الشيوخ موفقا حين يكون الاختلاف 
ورفيقا حين تشتد النصوبة. وكان مكتبه فى « الأهرام» ناديا سياسيا أدبيا 
من أحفل الأندية نى الشرق العربى وأبعدها أثرا نى الحياة العامةو الخاصة 
وکان على هذا كله رفيقا بالشیاب عطوفا عليهم موجها للم .وكان أوى 

. الناس لصديق وأحنظ الئاس لسر وأحستهم محضرا وآننهم على غيب . 

فليس غريبا أن تكون المضيبة فيه عامة والحنة به شاملة » و أن 

يأاسى لتقده أصحاب الأدب والسياسة والصحافة ىق مصر والشرق 
. العربى » بل العام الاسلاى كله ويبئات كثيرة من بيئات الأدب . 

والصحافة فى الغرب .0 - 0 

أحمن الله عزاءنا عن فقده وأطمنا جيل الصير على مصييتنا فيه . 


كتاب العمرء للجامظ حقق نصه وعلق عليه الاشتاذ طه الحاجرى مبع ره 
صفحة من القطع الكبير ( دار الكاتب المصرى ) 


منذ أعوام طويلة كتب إلى شيخ 
المستشرقين الفرنسيين» الاستاذ ولي مارسيه » 
يود لو أن عالاً مصريا تجرد لنش ر كتاب 
البخلاء للجاحظ نشراً علميا اققا يبرى” 
نصه من. الأغلاط التى لم يستطع ناشره 
المستشرق فان فلوتن .أن يبرئه ما . 
وأرسل إلى تى الوقت نفسه » ثبتاً بطائفة من 
هذه الأغلاط الى استخرجها حين قرأ هذا 
النص » وعاب على المصريين أنهم يت ركون 
كتب الآدب والعلم نمآ شرين المتجرين 
الذين لا نرغتون فى إنشرها أماننة ولا 
إخلاصا » بل .لا برعون فى نشرها ترجا من 
السطو والعدوان . فقد نش ركتاب البخلاء 
فى مصرءكا نشر غيره من الكتب فيها وف 
بلاد الشرق العربى » نقلا عن الظبعة 
الأوربية » دون ذكرها أو إشارة إليها أو 
تحر للطابقتها » فكاتت الطيعة الصرية شيا 
يشبه أن يكون عاراً لمق المثقفين المصريين 
جميعاً ؛ لأنها سرقت من الطبعة الأوربية » 
واحتفظت :يا فيبا من الأغلاط والتحريف » 
وأضافت إليبا أغادطاً أخرىء وألوانا من 
التخريف جاءت من أن التصحيح كان تجا ريا 
خالصاً »كا كان النشرتجاريا خالصاً .. ومع 
ذلك فقد نعمنا ى آخر الصبا وأول الشباب 
ببذه الطبعة المسروقة المشوهة » ووجدنا فيها 
متاعاً أى ماع . اشتريناها بتروش قليلة 
كنز نراهاء.ق ذلك الوقت 5 فلم تكد 
ثقرأ متها ضفحات حتى ملكت علينا ثفوسنا 


وعقولنا » ونقلتنا إلى عام من روعة الفن » 
مباعد أشد المباعدة؛ لدّلك العام البائس 


ولست أخنى أى حين تلقي ت كتاب الأستاذ 
ولم مازسيه » وقرأت سخطه على الطبعة 
المصرية وأصحاجا ء استجاب له عقلى » وم 
يستجب له قلى + فقد كنت مديئاً اللحاج 
يمد الساسى رجه الله بقضل عظم ؛ فهو 
الذى أتاح لى ولأمثالى 'أن تقرأ: البخلاء 
والحيوان : كم أتاح الى ولأسثالى أن نقرأ 
كتاب الأغانى » بعد أن نفدت طبعقه الأولى 
أو ارتفع تنا حتى أصبح التطلع إليها لا 
يلاثم فقر الا زعريين . 

وکنا فى ذلك الوقت تتف أعظم المشقة 
وأشد الجهد > لرك ی كاب الاغاق 
أوكتات الحيوان » نؤدى هذا الاشتترالك 
فى كل شر قروشا لا تبلغ العشرة » وتاخذ 
بين حين وحين جزءآ من أدب الجاحظ أو 
من أدب أى الفرج » فتغرق فيه ونتعم به ؛ 
وتمتلىء قلوبنا سخطا على حياتنا. التىكنا 
نحياها » وعلى علمنا «الذئ كنا نتلقاه من 
يوتا الاجا . 

و نكن تقل بالأصل الذى نقلت عنه 
هذه الكتبء ولا بهد الذئ تكلفه 
الناشرون » ولا يالنص الذى كان يقدم الينا ٠‏ 
وإتماكتا جياعا نريد أن تاكل » وظماء نريد 
أن شرب ء وجهالا. نزيد أن نتعلم .. وكان 
أيسربا يقدم إلينا لارضاء هذه الحاجات يقح 


ظهر حديت 


من نقوسنا أحبمن بيوقع . ويبلغ من قلوينا 
أل منازل الرنا . ميلا ى ذلك قل 
هؤلاء الجياع العراة الذين تزدحم بهم 
أرض بصرء والذين لا .يتلسسون لارضاء 
حاجاتهم إلى الغذاء والكباءء طرائف نا 
ينعم به المترفون من ذلك . هم تقدمت بنا 
السن وتطورت بنا الحياة » ولقينا المستشرقين 
ى الجامعة اللصرية > وأخذنا عن العلاء فى 
الجامعات الأوربية » وعرقنا. أن لنشرالكتب 
القديمة أصولا يحب أن الرعى » وحقوقاً يجب 
أن تؤدى » فرحنا الناشرين. الذين اقدموا 
إليتا ما نعمنا به من الأدب والعلم » ورجنا 
أنفسنا لأننا اكتفينا بما قدم إلينا » وأخذناه 
کا هو تی غير تحنظ ولا تحرج وف غير نقد 
ولا بمخيض ؛ وحرضنا على أن نوجد جيلا 
من الناشرين خا من ذلك اليل ي 
وأجيالاامن القارئين خيرآ من جيلا ذاك : 
ولست أزعم أنا قد بلغنا من ذلك كل ما 
أردنا أو أكثر با أردنا » ولكن الشىء 
الحقق هو أننا بلغتا من ذلك حظا لا باس 
به» واستطعنا أن نتحدث إلى المستشرقين 
الأوربين» عن جهود يبذها المييل اليديد 


من الناشر بن للا'دب القذيم فيتاح له قيا 


كثير من التوفيق . 

وقد تحدثت تى غيرهذًا الموضوع عن شىء 
من هذه اليهود : وأظن أن كتاب البخلاء 
هذاء أو أن هذه الطيعة الجديدة بن كتاب 


البخلاء » دليلصادق قاطع على ما أتيح لنا . 


٠‏ من النجح » وعلى ما ظفر به شبابتا المثقفون 
. الذين يعنون بنش رالأدب .القدم من فوز 
لفوزآخر أعظم منه 


أجدر منه أن يكفل ‏ 


الأستا 


fv 


والأستاذ طه الحاجرى تون بالياحظ 
قد وقف عليه أعظم جهله منذ تخرج فى 
كلية الآداب مجابعة فؤاد . فهو'قد اتخذ 
كتاب البخلاء موضوعا لزسالته التى ال بها 
درجة الاجستير . وهو قد شارك الرحوم 
الاستاذ كراوس ف نشرطا ثقةمن ربتائل الباحظ 
تر النور قيل أن ينشراها , وهو قد نشر 
فى هذه المجلة شيا من آثار الجاحظ » لم 
يكن معروفاً قبل أن ینش فا . وهو 
بعد هذا كله قد فرغ للجاحظ فراغا 
يوشك أن يكون تاما متذ سنيج » فاسنتقصى 
ما استطاع أن يصلإليه من آثاره ودرسها » 
وتقدم بتتيجة هذا الدرس والاستقصاء » إلى 
كلية الآداب » ليتأل بها درجة الد كتوراة . 

وطيعثه هذه لكتاب البخلاء » نتيجة من 
تتائج هذا التخصص ف الجاحظ والتفرغ 
له » وهى تقدم إلى قراء العربية » من 
الشرقيين وااستشرقين » آية من أروع آيات 
الأدب العرئ » كاحسن ما يكون تدع 
النصوص القديمة دقة وتعيقاً ‏ واستقصاء 
وتمحيصاً . فقد روجع النصكاحين ما تكون 
المزاجعة » واستدركت أغتلاط. الطيعبة 
الأورية الأول سواء بنا با كعتمل 
الاستاذ وليم مارسيه + وبا م يكشفه. ٠‏ 
وحققت أسماء الرجال والأطعمة والأدوات » 
کا حققت نصوص الشعر التى جاءت فى هذا 
الكتاب . ووفق الناشر إلى أن يكشت عن 
أشياء كثيرة ؛ تتصل بالأشخاص والأحداث » 
كانت مجهولة قبل هذه الطبعة , وقدم بين 
يدى هذاكله » مثا متقنآً. عن فن الجاحظ 
OG‏ علدا وى كناب اكاك عمد 
وأتاح لى أن أكتب إلى الاستاذ ولم مارسيه 
بان آله نى العلاء الصريين لم يخب » وبان 
ظنه فم لم يكذب 2 وان أحدمم وهو 
طه الحاجرى قد ترد 

3 ا 


fA‏ ظهر حديثاً 


قصه ؛ وشرح غامضه وبين مشكله » وعرضه 
فى أجل صورة ممكنة .. وأتاح لى أن أرسل 
إلى الأستاذ ولع مارسيه مع اهذا الكتاب » 
نسخة من هذه الطبعة » يطمثن إليها ويغتبط 
بها . 'وأتاح للجاحظ أن يا حياة جديدة 


جديرة به . وأتاح للذين يحبون أن يترجموا 
كتاب الببخلاء » أن يقبلوا على هذه الترجمة 
مطمئنين إلى أنهم يترجمون نصا صخيحا . ' 
وأظن أن هذا كله يستحق أن نبدىإلى 
الأستاذطهالخاجرى شكراً جزيلاوثناء حميلا. 


دسائل العاهب بى عبار صمحها وقدم ها الاستاذان عبد الوهاب عزام وشوق 


وكتاب البخلاء كنز لا يقدرء نجد فيه 
مااشاء الله أن نجد من حياة المسلمين فى 
العراق » أثتاء القرن الثالث . وهو إلى 
ذلك آية.من آيات الدب العرى كا قدمنا , 
على أن هناك كنا آخر لا يقدرء من کنوز 
الأدب العربى » قد أثاره وأهداه إلى الناس 
الأستاذان عبد الوهاب عزام وشوق ضيف » 
وهو رسائل الصاحب بن عباد . وأى 
الئاتن لا يعرف الصاحب بن. عباد » ولا 
يشارك فى إكبار والاعجاب به ! فكل 
أديب عربى يتشا على إكبار الصاحب 
ابن عباد والاعجاب يه ٤‏ لن مكانته فى 
الأدب العربى مقررة منذ أواخر القرن 
الرابع للهجرة » لا يتكرها أحد ولا يجادل 
قيا جادل . ولكنك تسأل الأدباء عن 
مصدر هذا الامتياز الذى أتيح للصاحب 
ابنعباد » وهذه المكانة المقررة الى فرضيت 
له وارتفعت عن الخصوبة والجدال حتى 
أصبحت من الأوليات » فلا تخد عند 
جوابا ؛ لأن الأدياء لم يكونوا يعرقون 
الضاحب بن عياد إلا معرفة مقاربة » 
يقرءون عنه فى كتب الأدب» وبرون ترجته 
فى كتب التراجم » ويقرءون له هذا النص 
القصير أو ذاك هنا وهنناك, يم لا 
يزيدون على ذلك شيا . وم على ذلك 
يؤمئون له بالامتياز مانا تتليديا متوارئا» 


ضيف .م صفحة من القطع المتوسط (. دار الفكر العر 
من التو افد لسرن 


كذليك قال القدماء » فيجب أن يقول 
امحدثون مغل ما قال القدناء . 

آنا الآن فقد استطاع الأستاذان 
عبد الوهاب عزام وشوق ضيف » أن يقدما 
إليثا طرفاً صَالحاً » من .أدب الصاحب 
بن عياد » واستطعنا نحن أن تدرش هذا 
الأدب . دراسة اتعمق وبحت واستقصاء * 
وأن نكون لأنفسنا ف .هذا الآديب .رأيا» 
لا نرثه ولا نقلد قيه » وإنما نستخرجه من 
درسنا تحن » ومن حكمنا نحن ۲ ومن علمنا 
نحن لا مما قيل قيلنا » عن علم أو عن 
جهل » وعن اجتباد أو تقليد . ولوس من 
شك فی أن هذا وحده يكنى لنعترف 
للاستاذين بفضل عظم » أعظم جدا مما 
قدرا حين تجردا لنشر هذا الكتاب . 

ولكن رسائل الصاحب بن عياد لا 
تمتاز بأنها ماذج لأدب هذا الأديب الكبير 
خسب »؛ وإئما تمتاز مع ذلك بانب انز من 
كنوز التاريخ » ومن كتوز التاريخ لبيئة 
لم يوفها التاريخ الاسلاى العام والخاص 
حقها من التتبع والتعمق والاستقصاء » 
وهى بيثة البويبيين خارج يغداد . فهؤلاء 
البوهيون قد حكموا رقعة من الأرض 
الاسلامية فى إبران عصراً طويلا » وحكموغه 
فى الوقت الذى كان الشعب الابرانى فيه 
يحاول أن يسترد من مقوباته الوطنية نا 


ظهر حديثاً 


ققد جك الفتح الاسلاتى : يحاول أن 
يستكمل سلطاته السياسى : وأن ينشىء 
لنفسه أدبه الانراى الذى يؤديه فى لغة 
إنرائية مستقلة . 

وكان الصاحب بن عباد من أ كبر وزراء 
هؤلاء البويبيين ؛ فهو قد شا ركهم اعم 
الشاركة وأقواها نى إنشاء هذا اللون 
الجديد من هذه الحياة الابرانية الجديدة . 

وهذه. الرسائل التى نشرها الاستاذان 
اتصور أطرافا كثيرة من حياة. الدولة 
البويبية » ومن حياتها فى إنران خاصة » ومن 
حياها السياسية والادارية والعسكرية 
والاجتاعية والأدبية بالطبع . وأكبر الظن 
أن ,خطورة هذه الرسائل هى :التى دعت 
الأستاذين حين ظفرا بها إلى نشرها متعجلين 
غير متمهلين . وهما ينبعائنا نى سذاجة 
ساذجة وصراحة صريحة بأنهما تعجلا هذا 


2۹ 


النشر» وإ يستأنيا لعل البحث أن يتيح 
لما نسخة أو سخا أخرى تعيهما على 
المقابلة والموازنة والتحقيق . وهما على ذلك 
قد بذلا ما أطاقا من الجهد لتحقيق النص 
وتصحيحه » واحتفظا باستئناف التصحيح 
والتحقيق إن أتيحت هما مصادر أخرى 
بمكنهما من استئناف التصحيح .والتحقيق . 
وما ينبغى أن نلومهما على هذه العجلة الى 
يلومان قا أنفسهما ؛ فالنص الذى قدماه 
إلينا واضح ناصع لا يظهر فيه اضطراب ولا 
اختلاط . فنحن لا نتحنظ إلا حيث تحفظا » 
ونحن نرجو کا .برجوان أن يكشف جدهما 
التصل وبحهما العميق عما .بزيحهما من كل 
ما يشفقان منه . 

وحن بعد ذلك نشكر نا جهدها 
الخصب » وحسن غنائهما فى خدمة الأدب 
العربى والتاريخ الاسلانى . 


ام 


ہق مصير ار بر 101e 2p!‏ زه e akere‏ تأليف الاستاذ مد 


رفعت بك ( عل لنجمائز ومممودمة 


كن الأسعاذ د رقعت بك داعا بالرع 
من أعماله. آلحكوبية والمناصب الكبثيرة 
المشاغل التى تولاها تى وزارة المعارف محتفظا 
بمقنامه العلمى بين المؤرخين الصريين 
البارزين . وم تكن المناصب لتؤدى به » 
كا أدت بكثيرين » إل ترك الببحث 
والدراسة » والاهتام بمجرد الظاهر التى 
هى فى الواقع لا قيمة لا » وإن ظن الناس 
أن ها قيمة . فهو قد اختار لنفسه أن يحتفظ 
مكانته العلمية على أن ينساب فى تيار 


الأعمال الادارية . ولقد وجد أن ما فعله * 


كن خيراً وأجدى بعد أن لی عن هذه 
الأعمال ؛ لأن مكائة الأستاذ رفعت بك زادت 


بلئدن ) 


قيمة باعتزاله العمل الكو وانقطاعه 
للبحث والكتابة . وهذه آثاره2» وهذا 
إنتاجه الذى نقرؤه له ى مجلة « الكاتب 
الصرى » وى غيرها مناحلات والصحف» 
يدل دلالة واضحة عل ما خسرته اللركة 
الفكرية نى مصر فى السنوات الطويلة التى 
كان فا الأستاد 'رفعت بك رى /متصبه ۲ 
إن كان رفعت بك قد شغل المناصب الى 
وكلت إليه بكفاية نادرة » وم يكن اسنه _ 
قط نكرة کا ھی أسماء کین من شاغلن 
الناصب ٠‏ وإن كان قد أخرج كتباً ومباحث 
أثناءعمله المكوى ٠.‏ 1 
ولكننا الآن تلس نشاطه البادى ى 
١ E er‏ 


o.‏ طهر حديتا 


كتاباته » وتلس نشاطه 'ى هذا الكتاب 
الذىوضعه باللغة الاتجليزية عن «يقظة مصر 
الحديثة» . 

وقد لايكون من الستطاع أن ننوه يأهمية 
هذا الكتاب عا هو جدير يه ؛ لان الشعور 
بأ*ميته يتبين من أول فصل فيه . ويزيد 
اهتام القارئ 12 أوغل ف الكتاب حى 
ياتى إلى نهايته . فيفكر حقا أن الأستاذ هد 
رفعت بك قد أحسن كل الاحسان بتأليفه » 
وأحسن أكثر سن ذلك باخراجه باللفة 
فحن لا نكاد نتذكر قا قرأنا 


هذا ا »> وق مثل هذه ألقوة: بن 
إنراز وجهة النظر المصرية » لم كنب 
رى لقراء أجانب . فلقد وشبعت عن هذه 
الفترة من الشاريخ اصرق كب كهثيرة » 
بعضبا يعالج هذه القترة. إجالا » وبعضها 


يعالج أزبانا بها . ولكننا نحاول أن نفكر 
فما قرأناة لنجد کا اتختوا هذه الوجهة 
الى اتحڌها غد رفعت بك فلا جد » وتحاول 
أن نفكر فيمن أجل خوادث هذه الفترة 
بهذا الوضوح » وحسن التصوبر > وهذه 
الحياة التى تمشى فى عروق صور الحوادث» 
فلا تجد . وليس نى هذا القول مغالاة » ققد 
تخوننا الذاكرة » ولكن. الواقع أن هذا 
الكتاب الذى بين أيدينا الآن . قد ثرت 
قزاءته فينا تاثيرآ كبيرآ . 

بدأ ' المؤلف قصله الأول بذكر هلة 
نابليون وأثرها » وما كان لنابليون من يد ى 
اصلاحات عدة أدخلها فى النظام المصرى » 
حتى استطاع أن ينقل هذه البلاد اة من 
نظام عتيق ألفته منذ القروق الوسطى إلى 
نظام حديث ابتدعه ها وليد الثورة . ول 
كان نابليون قد أخفق من الوجهة الحربية ؛ 
فائه بث فى مصرالروح الحديقة من الوجهة 
السياسية والاجتاعية والثقافية » فبدأت مع 


0 التفصلة عن الأثراك والإليك 
السيطرين على شؤوتا , 
فالجلة الفرنسية هى التى سهدت للقونية 


الصرية ‏ كا ثراها متجلية لى القصل 
الثانى من هذا الكتاب الذى وضف فيه 


قدوم د على » وطريقة تولية الامارة 


برغبة السلطان والخليفة الترق . 
وق هذا الفصل نقرأ وصقاً بديعاً للحملة 


الانجليزية التى أريد بها أقدام الاجليز 
ى 'مصر » بعد إخقاق الفرئسيين » وكيف 
قاوم جد على , هذه الجلة » وكيف ساعده 


الشعب الصرى حتى انتضر على المغترين , 

ثم يتتقل بنا اللمؤلف إلى حكم جد على إذ 
توطد سلطانه على البلاد » وبا أخذ يقوم 
به من اصلاحات » وبا بذله من جهد 
للنبوضن ببلاده ». حتى تصير ی مصاف 
الدول الأوربية: المتحضرة ء وكيف تم ذلك 
عن طريق الاهقام بالجيش . 

فاذا حم محمد على إعداد جيش قوی 
. ولغل السلظان الغرق كان 
أكثر خشية لتابعه من غيره فن رؤساء 
الدول الأخرى . وبدأ التزاع. ياق بين 
الباشا والسلطان كا نقرأ نى الفصل الرابع» 
وانتهت الأمور بينهما إلى القطيعة ثم الخرب. 

وهنا تقوم الآزمة الأوربيةحول مصر ؛ إذ 
أخذت الدول الكبرى تخشى جاتب عد على» 
وكانت تفضبل السلطان. الضعيف لكى تحقق 
أغراضها فى السلطئة العثانية . 'أما وقد رأت 
الأمور تتحرج » ويتقدم والى مصر منتصرا » 
حى هدد نى وقت ما السلطنة العهانية 


بالزوال » وكاد يحل محلها » فكيف ينفذون 


خشيته الأم 


, أغراضهم إذا حل الرجل القوى بان الرجل 


الفعيت ؟ 
وق الفصل السادس ترى هدوء العاصقة 
يعد ضغط الذول ٠‏ وق طليعتبا اتجلترا »على 


3 


ظهر حديثاً 


غد على ؛ حتى ثم الصلح بينه وبين 
السلطان . وبذلك أنقذت السلطنة العثانية 
من خطر يكاد يكون محتقا » وبذلك انی 
نشاط جد على من الوجهة السياسية . 

أما الفصل السابع يتكلم عن حكم اسماعيل 
ويصف بذخه » وبا أدخله من اصلاحات 

. اقتصادية واجتاعية وقضائية وثقافية . 

ثم انتقل المؤلف إلىالمشروعات الى قامبها 
رجال من الأجانب ومن أهمها قتاة السويس» 
وما قام حول هذا المشروع من عقد سياسية. 

وتكلم الؤلف نى الفصل التاسع عن 
اهام مصربالبادد الافريقية لا ادان 
وإرسالها البعثات إلى منابع النيل وعلاقاتها 
بالحبشة والبلاد التاخمة ها . 

والفصل العاشر يشرح نزول الخديوى 
اسماعيل عن عرش مصر والاسباب التى 
اذت إليه . 

وحوادث الفصل الحادى عشر هى 
حوادث الغورة الحربية الى قام يبا عرابى 
باشا » ونا کان لها من أثر فى قيام الع 
بين الأتراك والمحر ين , 


فاذا وصل ٠‏ المؤلف "إلى الفصل 'الأخير 
رأيئاه يجمل اجالا بارعا تاريخ 'الاختلال » 


وطلب الجلاء » ونْهضة التعمير التى بدأتها 
الحكومة المصرية جين انتقلت الور إلى 
يد أبناء الوطن . 


وهو ى كل ذلك يبدي آراء صائبة » 
ونظرة بعيدة فى الأمور وهو إيستعرشها » 
وهو فى ذلك يذكر المراجع 10 
حين ينقل رأى غيره . وهو بالطبع على 
غير ما يفعله الؤرخون من الأوربيين حين 
الكلام عن مغر الحديغة » يعمد على 
المراجع العربية كلا وجد إلى ذلك سبيلا . 
ومع 1 وضع الكتاب باللغة الانجليزية » 
لم اول قط أن تى مساؤى" 3 
الانغليزئ أو خنف من هله الساوى” . 
يحاول قط أن يسكت صوت الوطنية ا 
أو نحفف من هذا الضوت . وهذه فضيلة 

من أك مزايا .هذا الكناب »> الذى 
E‏ اند صب أن يكون ى اة 
كل قاری مصرى ؛ کا سيكون مرجعاً لکل 
أؤرب ميتم بتاريخ مصر اديت . 


ساق الغاس للدكتور أحمد فؤاد الأهواتى ( دار إحياء الكتب العربية )؛ 


لعل هذا الكتاب من أم الكتب الى 
ظهرث'ق السنوات الأخيرة وغايت 
موضوعات فلسغية ٤‏ مع أن هذه السبوات 
ميرت يما ظهر باللغة العربية من كتب 
الفلسفة والموضوعات التى يبحت فيها هذا 
| العلم . ووجه أهمية هذا الكتاب قد لايدل 
ات الو ع ا ا 


3 اك‎ ١ 


ولقد أثبث ثبت المؤلف إلامه الواشع يموضوعه 
وتمکنه سنه وليس الالام والقتكن ليستيين 
ف المطولا ت كا يستبين نى الخلاصة المهضومة: 
وهذا ما يتضح ای ا د[ 
الكتاب . 

وقد ادا الؤاف بتعريق الفظ لفغ 


وماقاله فیا اليونان والعرب » ثم تكلم ع 


تور الفلسفة والفرق ينها وبين | 
5 ذلك إلى الكلام عن | اذا 
الفلسفة المونائية ثم فى 1 الفلسقة 


4 


or 


وعالج بعد ذلك كيف انفصلت العلوم 
عن الفلسفة » وما بقى لما من عجال يعد 
انفصال هذه العلوم . 
:هذه مباحثه التى تكلم عنهسا فى القسم 
الأول . أما فى القسم الثانى فتكم عن نظرية 
المعرفة » ج عن تطور هذه النظرية وختلف 
مدارس الرأى فيها . 

فهذا الكثاب .هو خير دليل لمن بريد 
أن یل يمباحث الفلسفة ؛وهو فكجلاعن ذلك 


طهر حديثاً 


مكتوب بأسلوب جيل حتى 
فنية مع أن المؤلف م يبمل | 
ا ذلك لايل قارى” هذا 
الكتاب مطلقاً بل قد جد فيه نن اللذة 
ما يجده ی القصص » ولا ينتهى منه حتى 
يتطلع إلى مزيد من تعمق نى النظريات 
الفلسفية » وثلك غاية لايصل إليها الكتاب 
ولاشها الكتاب نى موضوغات غير أدبية 


إلا القليل . 


انوستههار أعلى مراعل الرأسمالم تأليف ليئئين وترجة دكتور راشد البراوى 


( مكتبة النبضة ) 


لقد أراد الدكعور راشد البراوى أن 
يطلع العا العربى على تطور الفكر الحديث 
ى أوربا »فعمد إلى نقل طائفة من الكتب 
كانت المكتبة العربية فى 'أشد الحاجة إليها » 
كا وضع طائفة ين الح ى الخد 
النظريات الاقتصادية » فقام بنقل كتاب 
رأسنْ الال لكارل ماركس کا أخرج كتايه 
عن التفسير الاشتراىالتاريخ . وهو اليوم 
E‏ الشيوعية 
الذى حقق نظريات كارل ما رکس حين 
نحت الشورة البلشفية وتولى زعامة روسيا. 

وليس ثمة شك نى أن الآراء التى ادى 
بها كارل ماركس. وشرحها واعتنقها ليئين 
وعمل لتحقيقها فى دواة من أ كبر الدول 
قد صارت جزءاً من تراث الفكر العالمى .فك| 
أن الآراء التى جاءت بها الثورة الفرتسية 
وكانت تبداو ثورية جريئة عددئذ قد اغتنتتها 
كل الام وصارت جزءا من القكر الانسانى» 
كذلك سوف يبتى خير. ما نی آراء كارل 


ما رکس وتلانيذه جزءاً من يا العالم. 
وليس معنى ذلك أن العام سيعتنق الشيوعية 
فالشيوعية بنظامها الالى قد لا تلام کل 
الأم » وهنالك لكل أمة تقاليد وتاريخ قد 
يحول دون قيام الشيوعية على الوجه الذى 
عرف ى روسيا .. وعند نا اعتنقت الأم 
آراء الثورة الفرئنسية لم تعمد إلى تقليد 
فرنسا كا يفعل القردة » فلم يتم المفكرون نى 
هذه الم ينصب القصلة للاشر اف والزجماء 
کااحدت نی فرنسا ».بل إن شروراهله 
الثورة م تقايل إلا بالنفور والازورار من 
هه الام و خيرهاءهو'الدذى سرق 
وثبت فى أذهان الناس . 

لذلك نحن نعتقد أن الدكتور راشد 
البراوى قد أذى خدمة كبيرة بنقل هذه 
الكتب وأمثالها ليظلع عليها الشرق العربى 
ويسابرالزمن نی تفكيره واتجاهاته ويشارك 
الغرب فى تفهم الجياة السياسية 
والاقتصادية , 


ed 


ظهر حديئآ 


مسر أصمر تحقيق وشرح الاستاذ أحمد عد شااكر ( دار العارف يمصر ) 


أصدرت ذار المعازف الجزء الثالث من 
هذا الديوان الأعظم الذى 'امبطلع بتحقيقه 
وشرحه وصنع فهارسه العلامة الحقق 
الشيخ أحد عد شاكر : ليتيح الأهل العلم 
والتتغلين بالفتقه وأصول الدين وتاريخ 
التشريع الاسلائى وعم الحديث وفن 
الرواية ؛ الإنتفاع ذه الموسوعة العظمى 
فى حديث زسول الله على اله إعلية وشم 
الى رواها الامام أحد بن حتيل منذ أحد 
عشر قرنا ونيف ورجاها أن تکون للناس 
0 
ويبدأ هذا اليزء بالحديث رقم ١505‏ 


من مسئد الزبين بن العوام » وينتبى بالحديثت 
رم ع0 ؛ قهئ إذن سبعاثة ,وعشرون 
حديثاً عتتا مضبوطا معنيا بشرح غریبد 
وتخقيق سئله ٤‏ منها جي حديث بين 
الصخيح والحسن و بي مضعفة . 

وقد ألحق ببذا المزء كا الح بالمجزاين 
السابقين جريدة المراجع » ثم طائفة من 
الفهارس التفصيلية المدققة لم يلحق سغلها 
يكتاب من كتب السنة قبل أن يضطلع 
بهذا العمل الجليل حامل عبثئه . تسأل الله 
أن ينقع به ويعينه على مام ما بقى من 
أجزاء هذا المسند الامام . 


ەم مادك ونتامر العليى واد دبى للأستاذ مود رزق سليم در بكلية 


اللغة العربية ( مكتبة الآداب بالميمامييزن بالقاهرة ) 


:لا زال عصر سلاطين المإليك اق مر 
مجهولا أو كالجهول لا يكاد يلتفت أحد إلى 
تليته والتعريف به ونبش تراثه العلمى 
والأدى والكشف, عن آثارة. وصور النياة 
السياسية والاجتاعية فية ؛* على أنه من 
أزهى العصور فى تاريخ مصر الاسلاتى ؛ 
"بل لعل مصر "لم تبلغ اى عصرم العصور 
ما يلغته فى عضر سلاطين المإليك من الرق 
والعظمة ا الرقعة والمهابة والسلطان 
السياسى 0 امتدت حدودها بين طرايلس 
الوب وآسيا الصغرى » وشمل سلطائها 


i 1 7‏ القرن العاش المجرى 
حين وطثتها جنود الدولة اا فسلبتها 


ع 


كيدا 1 ا ية م ا 


لآمر الباب العالى فى الاسنتانة .. .. . وحاق 
بها ماحاق من اذل الاستعار منذ أربعة 
قرون .. فتراك غبار الستين على ذلك 
الاضی الزاهر» فلا يكاد يذكره ذاكر تی 
مصر أواقى غير مصن . وم يبق عالقا 
بالأذهان من تاريخ هذه الفترة إلا 
ما رادت دعايات الاستعار أن يبق من 
الصور البغيضة والأوغام الباطلة والمبالغات 
المصنوعة لتشويه صورة ذلك العصر فى 
عيون المصر يين . 

.وهذا الكتاب 0 يقدمه الأستاذة 


ن مود رزق سليم عن عضر سلاطين الماليك 
ونتاجه . العلمى :والأذى هو عاولة مرق , 


لتجلية ذلك العمر وكشف غبار الستين 


عن ر E‏ الفتريات E‏ 


1 


على أن المؤلف وهو أستاذ من أساتذة 
الأدب ل يكن يقصد من بحفه ودرسه إلا 
إلى ثاحية واحدة تتصل بدائرة اختصاصه 
الأدى ٠‏ وقد كان خليقا بذلك أن يقتصر 
ى مؤلفه على الناحيتين العلمية والأدبية ل 
لولا أن ذلك الغموض الذى يكيف ذلك 
العصر كله قد فرض عليه أن يوسع دائرة 
حه ليجعل دراسة/تاريخ العصر وخصائصه 
الاجتاعية سبيلا إلى دزاسة أدبه ونتاجه 
ا وأهل الآأدب والعلم فيه » واستتبع 
* شيا ء فاذا دائرة البحث تتسع شيثا 
EE‏ حى تشمل العصر كله م اذا 
بين يديه موسوعة عن عع المإليك كشف 
عنها الغبار فى منطقة فسيحة وعلى أعماق 
بعيدة. » وإذا الكتاب الذى قضد أن 
يكون خالصاً للكدب قد عاد سلسلة من 
الكتب عن العصر كله فى تلف أحواله 
وصوره . 
وقد أضدر حتى اليوم 'القسم. الأول 
وهو القسم التاريضخى - من هذه 
السلسة قجزأين كبيرين يتجاوز مجموعهما 


كتب 
لم يتح لى أن أخلص إلى طائفة َة أعرى 
من الكنتٍ جاءنى بها البريد ى هذه 
الأيام ؛ فا كى بالاشارة. إليها شاكراً 
ومعتذرا » وهی : 

- « زقاق المدق » قصة حديثة عن حى 
من أحياء القاهرة القديمة بقلم الأستاذ 
نجيب محفوظ ( لينة النشر للجامعيين ) . 
س « حفنة ريح » مهزلة فى قصل واحد 
ومجموعة قصص © ومراسلات > بقل الأستاذ 
سعيد تقى الدين ( دار الغلم للملايين = 
يروت ) . 


ظهر حديقاً 


سبعائة صفحة من القطع الكبير ويتضمنان 
خلاصات وافية عن ملوك ذلك العصر 
وسيرهم وأحوال الدولة ونظمها وعاداتها 
ما يتصل بها من شؤون تى ذلك العصر » 
مع ترجمات عتقة لكثير من الرجال 


الذين كن لم أثر ىق سياسة الدولة 
لذلك العهد . 
وسيتيع هذا القسم من الكتاب أقسام 


أخرى تبلغ بها عدة أجزاء الكتاب مائية 
ت ا الو الؤلف قصده فى التعريف العلمى 

0 الكامل بهذا العصر . 

وليس يعرف ما بذل المؤلف من الحهد 
ئی تاليف هذا الكتاب إلا الذى عانى 
بعض متاعبه تى محاولة الكشف عن بعض 
حقائق ذلك العصر » وهو عناء وجدت 
نذاقه نی بعض ما أنشات من قصض عن 
عصر سلاطين امإليك . 

إند كتاب فيه برهان لاس على أن 
مصر لم يزل فا جاهدون يجهولون يؤسنون 
جالعل ويبذلون ىق سبيله ما لا طاقة على 
بذله لكل أحد ! 


اخرى 


= « فهارس المكتبة العربية فى الخافقين » 
تعريف شامل بالفهارس الموضوعة للكتب 
العربية فى مختلف البلاد » تاليف الأستاذ 
توس امعد كاضر أمين: دار الكت 
الليثائية ‏ خصبص ريعه لصندوق إنقاد 
الأراضى الفلنطينية ( مطابع صادر 
زيانى - ييبروت ) . 

- « وائد. التراثك الغرى:.» مسرد 
نقدى جامع لكل ما ألفه علماء الشرقيات 
عن التراث . العربى ى مختلف العصور 
والوضوعات . وضعة بالفرئسية جانسوفاجيه 


ظهر حديثاً 


رئيس دائرة تاريخ الشرق الاسلامى نى 
مدرسة الدراسات العليا بباريس › واقتسمه 
الأستاذ صلاح المنجد رئيس ديوان مدبرية 
الآثار العامة فى الجمهورية السورية ( ذار 
العم للملآيين ‏ ينروت ) : 

- « رجال الحك والادارة فى فلسطين » 
أسماء وتواريخ وتراجم مختصرة » من عهد 
الخلفاء الراشدين إلى ,القرن الرايع عشر 
المجرى » بقل الأستاذ أهد سامح الخالدى 
( المطبعة العصرية ‏ القدس ) . 

- « الاسلام والتظامم العالمى الجديد » 
تاليف مولاى يد على رئيس الرايطة 
الأحدية لاشاعة الاسلام بلا هور» ترجة 
أحد جودة السحار ( نة النشر للجامعيين 
بالقاهرة ) . 

- « لطف الايناس فى النصيحة لتاس » 
للمؤرخ الينى الشيخ عبد الواسع الواسعى . 

- « تركيا بين جبارين » الحلقة 
السادسة من سلسلة الثقاقة السياسية © بق 
باشل دقاق ( منشورات ”دار الكفوف 
يروت ). 

- « روح وجسد » أقاصيص. مصرية 
بقلم عبد العطى المسبرى ( مكتبة البنا 
بدستهور) . 

« الرسول : حياة مد » تأليف 
ر .ف . بودلى » ترجة عبد الجيد جودة 
السحار ويد عد فرج ( لبنة النشر 
للجامعيين - القاهرة ), . 

« حضارتنا » مياحث ى نواح من 
الخضارة العربية : للاشتاذ أجد مظهر 
العظمة ( مطبوعات التمدن الاسلاتى 
بدىشق ) . 
أطفال بلا أسر» تأليف أنا فرويد» 
درش برلنجهام ؛ ترجمة مد بدران » 
زی ی ا( دار الفكز العترى ج 
القاهرة 4 


س 


joe 


« النوم الهادى" » حلقة من « الكتبة 
النفسية » تأليق ولفرد تور ثفيلد » ترجة 
عبد الجيد يونس ( الناشر المصرى 
بالقاهرة ) . 

ب « من قصص الأولين » أقاصيدى من 
عصر الثبوة وصدر الرسالة الاسلامية » 
للا“ساتذةعلى عد البجاوى » وهدأبو الفضل 
إبراحم + والسيد شحاتة ( دار الفكر 
العربى ح القاهرة ) . 

« نى السرير » قضة حقيقية وقعت 
حوادثها للمؤلف إبان مرض طويل مشف . 
أذاعها لاشاعة روح التفاؤل نى زبان 
يدعو قيه كل شى" إلى. التشاؤم » ألفها 
جد العذنانى ( مكتبة الطاهر- يافا ) . 

- «فلسفة الجمال» تأليف آ .ف. جاريت 
ترجة عبد اليد يونس » رمزى يسى » 
عثان توية ( دار القكر العربى ) . 

« القضايا الاقتصادية الكبرى تى 
سورية ولبنان » جغرافية البلاد » ثروة 
الأمة ودخلها »الزرا عة وراج والماشية » 
عرب البادية » الائتاج الصناعى والتجارة » 
وسائط النقل » الصحة » المصايف » العلاقاث 
بین كل من سوريا ولبنان ( مكتبة فرحات 
ونجاتی ‏ دمشق .) . 
« من وراء الأفق » ديوان الشاعر 
الصرى جد عبد الغتى حسن ( دار المعارف 
م 
سه أكتاب الأختراية. » “تاليف أبى عد 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة » على بنشره 
وتعقيقه الأستاذ عد كرد على رئيس المجمع 
العلمى العربى بدمشق ( مطبعة الترق 
بدىشق ) . 
- د أبطال الفتح الاسلاى من العرب 
والترك » تأليف الاستاذ ممود نصسس بك 
عضو مجلس النواب السابق ( طبعة ثانية » 
مطبعة خلف القاهرة ) £ 


ج 


5 


« معجم أدياء الأطباء » ( الجزء 
الأول ) + تاليف عد الخليلى ( مطبعة 
الغرى - النجف ) . 

« تاريخ العصر الحاعر » تاليف 
الأستاذ رفيق "القيمى (المكتبة العصرية - 
يافا ) . 

ب « الطلائع » و « سعد قال لى » 
وه باذاى المجاز ؟ » كنب ثلاثة 
لديب الحجازى أجد عد جال » وأوما 
مجوعة شعرية », والثانى خوار قصعى ؛ 
والثالث تسجيل ثقاق لبعض ما فى الحجاز 

' اليوم من ألوان التشاط الأدبى والثقاى . 
: لاع عد امنا دك 
لحت هرم الدكتور مد رضا ( مطبعة أنصار 
السنة المحمدية ‏ القاهرة ) . 
الاجتاع الدينى + تاليف 
الاستاذ يوسف ياسيل شلحت ( منشورات 
مكتبة الأمعية حلب ) . 
- « لورنسن بطل الجسزيرة » تاليف 
و. ف. بريدج » وونستن تششل » ترجة 
ردان در علي كل رن ليث 
والترجة والنشت القاهرة ) . 
ح د فصر والشراكسة » صفخات من 


ظهر حديثاً 


تاریخ مصرالحدبٹ ‏ تأليف راسم رشدی 
( دار النيل للطياعة - القاهرة ) 
TE E‏ 
لاڈ حن اد, الست . 1(7 
REG‏ 


كنذا لطن © ر بن کو 
نظم عدئان الراوى ( دار دجلة 


ا -يغداد ) . 

« القلب ‏ واطيسد »ب القصة الى 
فازت بالمجائزة الفالشة نى مباراة وزارة 
الشؤون الاجتاعية للتأليف المسرحى ء لعام 
٤ور‏ س ۹٤٥‏ غ تأليف جمد حكمث محمد 
( مطبعة الاخاء ‏ مصر) . 

« مباية الطريق » - فصول قصصية 
تألإف السيد الدالى ( مُطبعة مكتبة مصر 
القاهرة ) . 

« إخوان الصفاء » - دراسة علمية 
للاستاذ عمرالدسوق الاستاذ بكلية دار العلوم 
( مؤلفات. البعية الفلسفية الصرية - 
القاهرة ) . 

- « جال الدين الأفغانى » آراؤه وكفاحه 
وأثره فى نہضبة الشرقء لاد 'ستاذ قد رىحافظ 
طوقان ( مطبعة بيت القدس ) . 


تمر سعير العریاںہ 


من راکش 


سال المرب العدد ۽ : + ( اكتوير 090 ) 


هذه جلة من الغرب الأقصى ٠‏ قطعت 
الطريق من الرباط إلى القاهرة فى بضعة أشهر 
کف غص الطيارة © وذ كانت الرحلة 
بين البلدين. فى عصر « سفينة نوج » 
لا تحتاج إلى أ كثر من بضعة أسابيع » 
ولكنه أسلوب من أساليب القدين 
الفرتسئ ئى يلد لا يفصِله عن مر بحر 
ولا ساخل . 

ى هذا العددمن مجلة « رسالة. ا مغرب » 
موضوعات أدبية: » ومباحك نافجة » 
ودراسات مستوفاة ؟ فهذه الافستاحية بق 
الأديب « ابن أ كتم » عنوانها بد ميثاق 


الأطلنطيق» » والأطلنطيق » أو الأطاسى, ` 


هو الحد الغربى لمراكش . ولس يعنى 
الكاتب عيثاق الأطلنطيق + تلك المبادى* 
الانسائية التى كان يبتف با الطغاة منذ 
بضع ستين ليتحببوا إلى الأم الستضعقة 
ويستجدوا رضاها وتنا » ولكنه يعتى 
بيثاقا آخر . . . فهو يصف فى لحجة بين 
الشخظ والغضب ٠‏ أو بين السخرية 
والفكاهة موقق. السادة الفرنسيينَ من 
أصحاب تلك البلاد حين تقم عيوئهم على 

على « بلاج » الأطلسى 


بعض ما يحاولون من التمتعم يجو | 


وسم الاصطياف « فكأن الله 


المجنس الختار؛ ولا لغير أذواقهم وأرواحهم 
تراقص الضياء فى موا كب ألوائه بين 
زرقة البحر وزرقة السماء ؛ ولا لغیرم 


. وغيرهن رق البحر وراق وزجى موجاتة 


الفتية مهيئمة فى جزرها ومدها بمسات 
الأخلام ! فسبحان من جمع 0 ی واحدء 
ورتب له من بال الدولة ما أنقر به أمة 
وأقفر منه خزينة ؛ ثم كال .له بالمكيال 
الأو من غذاء بطته فى يوم ما حرم منه 
الآخرين طوال شهر ! » وايمضى الكاتب 
فها يصف من نظرة الميد القرنسى إلى 
المغربى الذى تسول. له نفسه أن يستمتع 
ما يستمتع به الفرنسى من طيبات بلاده » 
حتى يبلغ الغاية فيا يصف . لا يعوق 
القارى” عن متابعته ما يتخلل السطور من 
فجوات حذفتها الرقابة ووضعت موضعها 
طابعها ؛ أمارة أخرى من أمارات التزقية 
والتدين للشعب الذى كن أبطاله ذات 
يوم يطأون بأقدامهم أرض فرنسا فيرعد 
أبطالها ويولون من وجوههم متيزمين 1 + 

وئمة مقال آخر بقل الأديب « أبوعر.» 
عنواته « حاجتنا إلى أدب حى » يتتنه 
ا 

« إننا فى حاجة إلى أذياء يعيشون تى 
عصرم ويشعرون جنا يشغر به معاصروم 
ويطحون ا يطح ٠‏ إليه مواطنوهم 0 
لايعيشون فى الاخى » ولا يحيون لأنفسهم » 


وإما يتذمرون مع المتذمرين ويشكون مع 


10۸ 


« على هاش المغرب الد 
يتحدث فيه عن وقعة تط 


الافى وا کان لا من اثر فى وضع المغرب 
السياسى إلى هذا العهد . 

و عت آخر للا'ديباحقق« عد الفاسى » 
عنواته « العصر الموحدى الثانى » يجد 
القارى” امه نى هذا العدد ‏ وهو يتخدث 
فيه عن الؤرخ المغربى عيد الواحد 


و 


9 
انوديت العدد , :بن ( ابر م15 ) 


وتستهل علة «الأديب» الببروثية ستتها 
السابعةيبذا العدد » الذى يتضمن» كا تعود 
القراء من مملة « الأديب ٠»‏ فصولا ممتعة 
فى الآدب.والتقد والمباحث العلمية والنفسية 
والقصص والشعر والصور الفنية والفضول 
الترجة . وق هذا العدد مقال قيم عنوائه 
:اقلت الدمة] العا لدیپ 
عبد اللطيف شرارة يدور حول « مؤامرة 
للنمدئين » على فلسطين : وما يجب على 
العرب تى هذا الظرف لاحباط هذه المؤامرة 
البر برية الرعناء ؛ قيسائل : باذا يكون 
موقفنا الخاص ى هذه القضية كعرب ٤‏ 
كأمة .عربينة + من المدنية الراهنة ؟ 
أنكون سلبيين أم إيجابيين؟. أنتخذ احالة 
وسطا بين السلب والاعجاب ؟ أتنبذ سا ثراه 


الذى تشر 
المولائدى ى 


طالحا وناخ ما تراه صالخا ؟ 

ثم يحاول الجواب عن أسثلتد تلك دارا 
كل ما يحيط بها من الاعتبارات : م ينتهى 
إلى أن يقول : 

ادن السام ن واد 
و الجهاد.» هنا لا يفيد الدفاع عن 
حربات الدنن والوطن والحرية والكرامة 
-ك سبق + لأذهان السواذ = وإيما.هو 
حاجة طبيعية للعرب ى هذا الظرف لتحوير 
اتجاه الحضارة فى العام كله ! . , . فقد 
ظهرت السافة الشاسعة التى تفصل بين 
ن الغرببة وااشرقية » وحفرت بينما 
هوة لا يسدها إلا الدم والضحايا 
والأشلاء ! » 

ذ ثم يبتف فى الخاهمة : « أيبا العرب ! 


فى مجلات الشرق 


أنقنذوا فلسطين تتقذوا أمريكا من نفسها 
وتتقذوا هذه المدنية الرعناء وتعيدوها بدّلك 
إلى صوايها . . . » 

وف هذا العدد تقرأ عقا ضافيا للا'ديب 
صلاح الدين النجد عن « مسجد دمشق 
الكبير » موضحاً بالصور محتقا بالنصوص 
مزوداً بالمراجع ؛ وهويحث يېم له كثيراً 
كل المشتغلين بالآثار العربية.. 

بويتضمن العدد إلى ذلك ١‏ الحلقة الثالفة 
من البحث الذى يتابعه الأديب الشاعر 
البحريتى إبراهم الغريض عن « مغزلة 
الشعر بين الفنون » وهو نى هذه الكلثة 
يتحدث عن « العاطفة فى الشعر » 
فيستشبد لرأيه نى ذلك بالشواهد العدة 
من الشعر القديم والحديث الها ويصفها 
ويستنيط منها ما يستنيط ما يؤيد رأيه . 
وهو كذلك بحث طريف فيه متاع للفكر 
والنقس جيعاً . 

ومة بحث آخر للا'ديب عيسى ميخائيل 
سابا عن « الأب الجاهلى وكيف تفهمه » 
ينحو فيه نحواً جديداً فمحاولة فهمه؛فيقول: 

« لكى نفهم هذا الآدب الجاهلى الذى 
بين أيدينا على وجهه الأتم » لا بد لنا من 
أن تكون لما مشارفات ععرفة 'العقائد 
الديئية الى كانت منتشرة'ىبلء الجزيرة 
من أقصاها إلى أدناها . وكذلك يجب 


لحيل 


الوقوف على عادات القوم » وهى نا زالت 
تى بعص القبائل المتبدية ‏ وهى أمور 
لا مندوخة. عنبا لمن اندب نفسه وتجرد 
لشرح الأدب وتدريسه , ... » 

ثم يمفى نى الاحتجاج لرأيه ذاك 
والاستشباد عليه بالشواهد من الشعر 
المباهلى الذى يتصل يما كان للغرب 
فى الجاهلية من عقائد وعادات . 

ويسأل الأديب وديع فلسطين ى هذا 
العدد من الاديب ١‏ د د رن 
التعاون الثقنى بين الدول العربية ؟ » 
لمناسبة ظهور ترجتين فى وقت واحد فى 
مصر وفلسطين لکتاب اميل لودفيج عن 
نايليوت » إحداهما بقلم الأديب الفلسطيتى 
الأستاذ. عادل زعيكر» والأخرزى 
الأذيب الصرى الأستاذ ممود إنراهيم 
الدسوق . فيرى الكاتب من ظهور هاتين 
التر جتين فى وقت واحد » أن العربية قد 
خسرت جهدآً مضاعفا كان يمكن أن. يتوزع 
لتستفيد العربية من جهود مغل هذين 
الأديبين إنتاجآ مضاعفاً . وهو يرى لتلاى 
مثل هذه الخسارة أن يكون بين البلاد 
العربية نوع من التعاون الثقاق يوجه 
العاملين ى هذا الحقل الوجهة التى تكفل 
للعربية الانتفاع بمجهود كتابها وعلمائها 
ومضاعفة الانتاج الأدبى . 


الأر ہی العددان ر د م( ( توقمير- ديسمير 407 ) 3 


فى هذا العدد حديث واف للمهندس 
اللبنانى الأستاد. أنظون ابت ت صاحب 
الجلة ‏ عن « فن العار اللبنانى » يتحدث 
فيه عن الآثار الرائعة والنازل الجميلة التى 
استمر بناؤها فى لبنان إلى أوائل القرن 
الخاض . ٠‏ 1 


وة بحث آخر للا'ديب راقب الحسانى 
عن « ببروت قبل مائة عام » يصل قيه 
بين ماضى هذا الميناء اللبناق وخاضره 
ويصف العوامل التى تطورت به ؛ وهو 
بحث فيه متاع وقائدة . . : 

وف هذا العدد يتحدث الأديب 


۹ تی مجلات الشرق 


يؤسف خورى عن شاعر فلسطين الختضر فى 
عبدالفتاح طوقان يصف 
اته وفنه ومعناه ولل 
طائفة من جيد شعره تحليلا طيبا » ويصفه 
ولعله لم يبعد = بأنه. شاعر فلسطين ! 

م مقال آخر للا'ديب سين موسى 
بعنوان « مشاهدات فی متاطق الحندود 
الت ركية » يصف فيه زحلة إلى مناطق 
الحدود التركية» ويحاول أن يصو ر الشعب 
الترى فى تنك المناطق 


شبايهامرخوم إبرام 


تاره وا 


ورة اء لا'أدرق 


لذى ميلغها سن الدقة © :ولكنبا عل ]تا 
أحوالها تعطى القارى” فكرة ما عن بعض 
الطوائف التركية هذه الأيام .من وجهة 
نظر صحيفة « 


ست 


وفيهإلىذلك تعريب بقلم الأديب ى. ش 
وشو ءاهد الاد چب , الروسى نه لوتسق 
5 0 العربية علا ثلائين سئة 
فى الاتحاد السوفياق » وهو موضوع يحتوى 
على كثير من أشباب العلم بما بين السوفييت 
والأدب العريى من صلات قريبة : 


العرير العددان ‏ 6 م :م ( دیسم |١550‏ ( 


« أيبا العرب ! لقد تت الساعة ؛ فمن 
كان يستطيع القنال ولا يقاتل فهو جبان ! 
ومن كان 'يستظيع القتال > ويدعو إليه » 
ولا يقاتل » فهو جبان ونذل ! ومن كان 
ينتطيع القتال » ويدعو إليه » ولا يقاتل» 
ويعند بالشروع فى القتال » فهو جِبان 
ونذل:ودجال ! » 

کنن الكلمات القوية يعبر الأديب 
على نار الدين عن :8 فكرة العدد ». 

وق كل صفحة من أصفعات العدد وراء 
ذلك مقال أو حديث أو أبيات من الشعر 
تعبر عن هذه « الفكرة » تحير ما .. ... 

وثمة مقال بليغ ممتع للا“ستاذ 
العلايل عنوانه : < التطور الاجماعى فى 
لبنان »' يضف فيه يقظة الصحو فى لبتان 
اليوم » تلك اليقظة التى م تتفتح عن كل 
إمكانياتبا بعد والتى مهد السبيل بين يدى 
تطورا جدید رمت بعضا من خطوط 
تذاها... 

وهو ق هذاء المقال يتحدث غن الغرق 
يبن ما يسميه الاجتاغية التعاوئية 
والاجتاعية الاشتراكية » فيبلغ فى توضيح 


عبد الله 


ذلك مبلغا » ويلاحظ تطورات الجتنع 
اللبنان ى هذه الأيام بلاحظة تحمله على 
مستقبل أفضل للوضع الاجتاعى فى لجمهورية 
اللبنائية الناهضة . 

وق هذا العدد ينعی الأستاذ ببيج عثان 
على الككوبة اللبنانية أن مثليا فى المؤتمر 


رت » ولا تى إغفال من أغفلت سن 
الثقفين اللبناتيين 4 .ونير أن يعالج 
نا توك هذا الاختيار من ألر بالدعوة إلى 
مؤتمر يسميه « مر أدباء العرب » يحاول 
تحر بر الأدب العرى المعاصر من الطفيليات 
الى تعلق ,به ء والبحث: ى الا كل التى 
تعرقل موه وتهدد تطوره . وقد تألفت 
لبنة تحضيرية للدعوة إلى هذا الؤتمر فا 
ممثلون للبنان وسورية والعراق » ويرجى 
أن تستكمل تموها بانقمام ممثلين إليها من 
سائر بلاد العربية » اقغى فبا رسمت من 
برنامج حى يلثم هذا الؤثمر العر بى الأدبى 


فى وقت قريب . 
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من سورية 


51 
الراة العدد و ( ديسميرا 0560 ) 


لا تزال مخلة المرأة نى طليعة المجلات 
النسائية ىالشرق » ولا تزال تقدم لقرائها 
خير ما يطلبون من المباحث نى الشئون 
النسوية الخاصة » أو الشئون الى يجب أن 
تلم بها المرأة العربية نى هذه الأيام إلاما 
يصلها بالحياة وعقق لما وجودها يين 
IA‏ 

وق هذا العدد طائفة من الفضول 
والمياحث والشعر والقصص والصور الفئية 
الرائعة فيا لكل قارئة متاع ولذة » وفيها 
لكل قار“ من أسباب العلم ,بانهضة 
النسائية فى الشرق قدر يكفيه . 

وفيه الحلقة الأخيرة من سلسلة « المرأة 
فى قافلة الحضارة » التى تكتبها السيدة 
نديمة النقبادى ‏ منشئة انجلة ‏ وهى 
تتحدث فى هذه الحلقة عن « المرأة السورية 
تى امجتمع » قتصف فيها مالا بد أن 
يعرف عن المرأة فى سوريا » لتقول فى آخر 
اديت : 

« فالمرأة السورية يلغت أشدها وأصبحت 


تملك من الوعى القوى ومن تفهم المسثولية 
ما يجعلها جديرة بتحمل أعباء مقدراتها 
وبشاركة الرجل فى مصير البلاد » وقد 
أدركت أن هذا حق صريح » وأن كثيرآ 
من جاراتها الشرقيات سبقتها فى هذا المقمانء 
وأنها وهى تؤلف شطر الحياة تغين إذ تجبر 
على السك بقوانين لم تنسها وتشاريع لم 
تدع إلى جنها ! » 

وثمة مقال آخر بدي للا“ستاذ عبد الرازق 
الملالى عنوانه « المرأة دكتاتور ظالم » 
أوحاه إليه ‏ وهو عراق - إحصاء النفوس 
العام فى العراق » وانتحار شاب . 
وكانت المرأة سبب انتحاره ! 

وهو نى مقاله ذاك ‏ ض يدل عليه 
عنوانه اول أن يثبت أن المرأة ليست هى 
ذلك الخلوق الضعيف الرقيق الغلوب على 
أمره ؛ فهى علاوة على سيظرتها المادية 
ذات سيطرة روحية عاطفية لا يستطيع أن 
يغلت الرجل من سلطالها . . . فهى 
دكتاتور ظام ! 


من العراق 


العلى ار بر العددان اوم دیس ةي ) 


وهذه الجلة التربوية التى. تشرف على 
إخراجها وزارة المعارف فى بغداد ب لاتزال 
فى طليعة ايلات العربية فى الاهتام بمباحث 
التربية'و: النفس ؛ وقد ١‏ تضمن هذا 
العدد منها طائفة من المباحث التربوية 


والنفسية والفصول التجريبية عن بعض 
المشاهدات فى معاهد التعليم المختلفة » إلى 
طائقة أخرى:من المباحث المترجمة فى هذين 
البابين وما يتصل بهما . وقد ألحقت بهذا 
الجزء تفصيلا وافياً ما انتبى إليه مؤتمر 


١ 
0 
| 
1 
1 


چ2 


۹r‏ تی مجلات الشرق 


الثقافة العربى الأول ومؤتمر الآثار- من 
مقررات » لاتصال هذه القررات بشئون 


التربية والتعليم . 


ومن المباحث 'الخليقة بالنظر ق 'الجزء 
بقال للا “ستاذ خسن أحمد السلمان المغتش 
الاختصاصى فى وزارة المعارف العراقية » 


الرليل العدد ب : ع ( توقمير 190 ) 


ياد يكون هذا العدد من عة «الدليل» 
الى تصدر ف النجف خاصا بذكرى الاسام 
الحسين رضى الله عنه,» لمثابنية ذكراه. فى 
الحرم » فثمة حديث عن « وقعة الطف » 
وآخر عن « استشبهاد الحسين » وغيره عن 
« كربلاء نی التاريخ » إلى فصول أخرى . 


الجر رة العدد ر م : ه ( ينابر م196 ) 


وجلة « الجزيرة » ى الموعصل هى صوت 
« الأمناء »نى القاهرة » فهى تسى حادثة 
« الفن القصصى ق القرآن.» وهى الرسالة 
التى تقدم بها الأستاذ عد أحمد خلف الله 
إلى جامعة فؤاد الأول » وكان من انا 
ما كان محئة الأمناء » وتتحذث عتها ى 
مقالين : أحدهما بقل م ذو النون شهاب » 
بعئوان « توجيه مسيطر » والآخر بة 
« قؤاد الونداوى » وعنواته « حرية الفكر 


عنوائه « التفتيش ‏ مشاكله وأصوله » » 
ومقال آخر للالسة بهية فرج الله بعنوان 
« أطفالكم والطبيعة» إلى قالات أخرى عن 
« تدريسن الأدب فى الرحلتين الابتدائية 
والثانوية » و« خصائض لغة العرب '» 
و« أهمية التصوير والتوضيح فى تدريس 
قواعد اللغة » . 


ولكن فيه إلى ذلك فصولا أ 
عن ر« البحتزى مساعر النضارة » 
و« الحطيقة » » « والدواوين تى العصر 
العباءى الأول » » إلى ف 
ونقد وقصص وتراجم » وطرائف مما يجرى فى 
الأندية من أحاديث الأدباء وسطارحاتهم ١‏ 


ولكن فبا إلى ذلك قضؤلا أخرى 
ذات. هان + فهلذا نحت ,توق بد 
صديق الدملوجق عتنوانه « الياساق © أو 
الياسا » وهو مجموعة القوانين التّى تنسب 
إلى جتكيز خان » والخلقة الثانية من سلسلة 
« بعض القرى الموصلية فى التاريخ » قم 
إماعيل فرج »إلى تعقيبات علمية وتار ية 
ومباحث أدبية وشعر وقصصض . وفها فصل 


ع خبرى العمرى عن ديوان '« شرق 
وغرب » للشاعر المصرى على جود طه . 


ی الدية 


من قرلسا ( مرسيليا ) 


تشرت. جلة |« كراسات اتوب » 
Su‏ نك aies‏ نى العام الماغى عددا 

ممتا زاخاصا بالدراسات الاسلامية وبالعلاقات 
بين العام الاسلاى والعام الغرى جعلت 
عنواته «الاسلام E‏ . وقد امتا هذا 
العدد يزات كثيرة تجعل منه عدداً 
عظم القيمة جديرا بعناية المهتمين بالدراسات 
الاسلامية ويالعلاقات بين الشرق الاسلاى 
وأتم الغرب . من هذه الميزات أن من 
يبن الذين ساهموا فى تحريره جماعة من أشهر 
الستشرقين الفرنسيين وأكير المتخصصين 
فى شئون الشرق وجاعة من كبار كتاينا 
الصريين المعاصرين . وقد حاول المسئولون 
عن إصدار هذا العدد أن يضعوا به أمام 
القراء صورة للعالم الاسلانى ولحياته 
الثقافية ولا يبنه وبين العام الغربى من 
صلات , .ويذلوا غاية جهدم فى أن معلوا 
هذه الصورة منظمة واضحة كل الوضوح . 
ونن تنقل لك هنا عنوانات الأقسام الستة 
الى ينقسم إلا العدد لترى طبيعة الانحاث 
التى احتوى عليها : 

الباب الأول + i‏ 

الباب الثانى ٠‏ ثأثيرات وتفاغلات ٤‏ 

الياب الثالث ۽ آراء ئ الاسلام والعالم 
الاسااى . 

الباب الرا 
الاسلام 

05 تامسن : نصوص وبقالات 
إسلامية . 


١‏ القبون والآذاب قى 


الباب السادس : شهادات عن الاسلام . 

وقد اختلف حظ هذه الأبواب من التوفيق 
قبي حفل قسم القتون والآداب مسلا 
بمقالات عظيمة القيمة نرى الباب الخامس 
«الذى يهدف إلى أن يقدم للقارىء الغربى 
باذج من أدب العرب والمسلمين قد أخفق 
3 ا إلى غايته . شغل شعر التصوف 
ئی هذا القسم مكانا أكبر جدا مما خصص 
اند طون ار و ت ب ال ا 
مكانا أكبر جداً ما شغلتة بقية يلاد العام 
الاسلاتى . وتفسير هذا يسير فيا يظهر 
وهو أن اسيو إميل ديرمنجم «لنصظ 
Dermenghen‏ عرر العدد يعيش فى بلاد 
الغرب » يعاونه فى أعماله علماء وأدباء من 
الغاربة » ثم هو يؤثر التصوف الاسلانى 
بأكثر عنايته ومجهوداته . التازى* يأسف 
إذن لأن النصوص التى اختيرت ى هذا 
القسم ليست ما يعطى, القارىء الغربى 
فنكرة شاملة دالة على طبيعة الآداب 
الشرقية الاسلابية بألواتها التعددة ولا مما 
بين ى صورة عادلة النشاط الفكرى 
ختلف بلاد الاسلام. . الشعر الاسلاى 
تصوره فى هذا العدد مختارات من 
شعر ابن الفارض نى العربية ومن شعر 
جلال الدين الروى تى الفارسية ومن شعر 
الشاعر الترى عزيز جود هدالى ؛ ولا شك 
أن شعر ابن الفارض الصوق مقلا لاايكتى | 
مطلتا لتيل الآدب العربى كله . 

تنتقل الآن إلى دراسة امقالات التى 


DG 
اشتملت علا بتية الأبواب فنجد فى صدر‎ 
الباب الأول مقالاً للستشرق الاستاد‎ 
لويس ما سينيون فيه « المركز‎ 


یدرس 
الدولى للاسلام » وحن نقف فيه أمام 
قكرة أغلب الظن أن القارق” العربى 
سيوافق علا كل الوافقة وهى أن العام 
الاسلاتى إن كان اليوم لا يقاوم ما تصدر 
إليه أوربا من علوم وفنون عملية 
واا اا » فانه:قادر على أن. برد عن 
نفسه يما فيه من عقائد E‏ يسود 
أوريا من التهالك على الثقة ومن 
الاغراق نى الشكوك » وهو قادر على أن 
عيز ما كان من أصول الخلق الأوربى الحق 
ويروجه الستعمرون من 


J 


وبين ما 
المذاهب المغرضة . 

ويل مقال الأمتاذ ماسينيون مقال 
للمرحوم الأستاذ الشيخ مصطنى عبد الرازق 
باشا .ذهب فيه إلى أنه ليس ى روح 
الاسلام ذاتها ما يتعازض مع التفكير 
الغرى » كا أنه ليس ف التفكير الغربى 
ذاته ما يغارض الاسام . ١‏ 

ولكن هناك أحيانا تعارضا بين بعض 
الغربيين وبعض الشرقيين » ولا بد أن 
نحص أسباب هذا التعارض والاختلاف 
وهذا هو الموضوع الذى يدير عليه فرنسوا 
يوتخان © المقال الذى يلى مقال الرحوم 
مصطنى باشنا : يلاحظ فيه الكاتب أولا 
أن الرجل الغزبى يستطيع أن يفهم أمور 
الشرق بأيسر مما يستطيع الشرق أن يفهم 
أمور الغرب » تقد يس الستشرقون 
الأوربيون دراسة الشكون الشرقية ومهدوا 
طريقها أسام إخوانهم الغربيين » أما 
الشرقيون فانم لا يدون مشل هذه 


فى عبات الغرب 


الدراسات النظمة الميسرة عند الغرب ».وم 
إن أرادوا أن يعرفوا عنه شيئا وجدواً 
أنفسهم ایام ١‏ دامن کا کن امنا 
العلونات والكتب لايدرون بأيبا يبدأون 
ولا كيف منها الخلاص » قليس فى الشرقيين 

غربون ۳) قد أنتجوا من الآثار ما ينفع 


فى دراسة شون الغرب . 
والكاتب ينتقل بعد ذلك إلى دراسة 
أو هذه العناية بشقون 


يلاحظ الكاتب أولا أن EE‏ 
من إذا أخذ فى الاتصال بالغرب لم يلبث 
أن بآراء الغرب ويعتنق مذهبه ى 
الحرية شاد . هذا الاقشاع يدفعه أولا 
إلى مهاجة الغرب الستغمر ومطالبته بأن 
يغطى الشرق مثلما بريد لنفسه من الحرية. 
وهو ثانيا بريد أن يطبق هذه الحرية التى 
آمنببا ىالشرق + وهذا عنده معناه التحرر 
ليس من قيود الاستعار الغرى فقط ولكن 
من قيود التقاليد الشرقية أيضا » ونتيجة 
هذه كانت كتكون القضاء على القاليد 
الشرقية قضاء تاما وزوال كيان الشرق 
ذاثه » ومن حسن الحظ سافها ,برى الكاتب 
ان هناك من الشرتيين من اه أذى 
هؤلاء الستغربين التحررين. وآخر 
0 7 يحستوا الفهم لتقاليد الشرق E‏ 
يستبقوا ماكان منها صالخا جديراً باطياة . 
بزى هؤلاء ‏ نيا يقنول الكاتب - أن 
المتاظرة بين الشرق والغرب جدير بها أن 
تدقع الشرق إلى أن يعرف مقوساته 
اا شرقا خالصا » وأنيتمسك بمميزاته 
ويحبى تقاليده الصالحة . وهذا القسم من 
ا ل المار 


Frangois Bonjean, Oivelguier causes d’ircompréhension entre {Islam et POccident ( ( 


« Occidentalistes + ( r ) 
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الشرق فقط ولكنهم ا 
والكاتب يم مقاله بالآية الكريمة : 
« الله تور السموات والأرض » مثل ثوره 
كشكاة قها مصباح » الصباح فى زجاجة » 
الزجاجة كأنها كوكب درى يوقدمن 
شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولاغربية » 
يكاد زيتها يغى؛ ولو لم ممسسه ار . نور 
على ثور دی الله لنوه من يشاء 
ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل 
ی 

ونحن نريد أن نفرغ. أولا من دراسات 
الكتاب الأوربيين » ولذلك ترك الآن 
الدكتور مهد حسین هيكل باشا لننظر فى 
الدراسة القصيرة الشاملة التى كتبها 
الأستناة زيه اجون 0 .عن د من 
الاسلام » بريد أن يثبت فيها لهذا التعيين 
معتى رمزيا غير معناه المادى » ويذهب 
إلى أن هذين المعنيين الرمزى والمادى 
يتاظران المعنيين اللذين للفظ «الجهاد» فى 
الحديث النبوى الشريف « رجعنا من 
الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» أى من 
الجهاد المادى إلى جهاد النفس . السيف 
إذن سلوج بالمعتى المادى وسلاح بالمعنى 
الروحى أيضا . والكاتب يقارن هذا 
التفسير الذى يقول به لعبارة «سيف 
الاسلام » بالصورة التى تقابلنا فى 
اليثولوجيا اليونانية لأبولون وهو يقثل 
التنين بسهامه » فان التنين والسهام هنا 
رمزان » وهو يقارنه أيضا بفكرة « القربان 
الفيدى » فى الدين المندى القدع . 


René Guénon, Sayful Islam )( 


والكاتب يقول فى آخر مقاله - ق قواضع ‏ 
إنه إا جع بقصد الملاحظات عن الموضوع 
ليس إلا » وأن هذه اللاجظات تكنى - 
على كل حال - لتخطثة من يذهبون إلى 
أن « سيف الاسلام » لا يدل إلا على 
العنف والقوة المادية . 

ويد الذين. يعنون مقارنة الأديان فى 
المقال الذى يلى مقال سيف الاسلام دراسة 
هامة تمس المنيحية والاسلام ؛ وهى مقدمة 
الرحوم الأب ميجويل أسين بلاسيوس ) 
لكتابه عن « الشعور المسيحى نى روحية 
الغزالى 29» وتلى هذا المقال دراسة طريقة 
لكاتب ب. ج. تيرى 9©) عبواا 
« محاداثات ی مراكش » والكاتب يشير 
إلى الحادثات الى يقول أنبا دارت ى 
أوائل عام و0 نی مرا کش بين رجال 
ثلاثة ممتازين من أعلام الاسلام وم أبو 
يعقوب وابن الطفيل وابن رشد » وهو یری 
أن أحاد يثهم وقراراتهم أحدثت أكير صدمة 
فكرية هرت أوريا الفكرة ى ذلك الوقت + 
وهزت أوربا المسيحية على الخصوص » ذلك 
أنيم قد قصدوا إلى أن .بردؤا للغلسفة المقام 
الذى لا فى عصرها العرئى الزاهر» نى أيام 
العباسيين فى يقداد . 


ويظهر أن موضوع ,الب العذرى 
ونشاته ياعتباره فنا من فنون الشعر الأورى 
يشغل ن هذه الأيام عقول الممتشرقين , 
قنحن تقایل فى الباب الثانى من أبواب 
هذا العدد من « كراسات اللينوب » مقاليتن 


Miguel Asin Palacios, Contacts de la spiritualilé musulmane et de la ( ) 


spiritualitéê chrdtienne. 


«La ecpiritualidad: de Algazel y su sentido cristiano» (ع).‎ 


P.G. Thiry (é} 
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حول هذا الوضوع .اقل ال 
سالفرائك () بزى فيه أن مشكئلة أصول 
الحب ا تی الشعر ر الأورف قد حلت 
نانيع الكايب اد رر 1 Nyk!‏ .ىم 
العلاقة بين شعبر. العرب نى الأندلس 
وبين شعر التروبادور ى فرنسا + وانتهى 
ريبيرا ه:ءط: وغيره من العلماء ‏ إلى 
أن الشعر الأندلسى العربى كان هو أصل 
هذا الشعر الآؤرى الى" تغنى بالحت 
العذرى »اتدلالة ظهور القافية ‏ وهى من 
ميزات الشعر العربى الأصيلة نى شعر 
التروبادور وبدلالات أخرى تلاحظ لأبنية 
الشعر » وم مالقرانك مقاله بقوله : 
» قتح الحب العذرى الغرب كله وقد 
كان زهرة رقيقة أزهرت نى ربع الأندلس 
التفر بعد أن تمت تى النفس العربية 
القديمة . » 
القال القاتى عن الحب العذرى كتبه 
الاستاذ هترى ينرين9) وعتوانه « الشعر 
العربى الأندلسى وعلاقاته الحتملة بشعر 
التروبادور » . ممتاز هذا المقال عن سابقه 
ادراسة الكاتب لشعر العرنى الأندلسى 
دراسة مفضلة على قدر ما يمكن التفصيل 
في مقال محدود ؛ وهو بميز بين الشعرالعرى 
الشرقوبين شعر العرب فى الأندلس» ويقرر 
تب بصِدق ان للقعر الأندلتى_الاسلائ 
حى فى موضوعاته التقليدية - صفات 
وتميزات خاصة تفرق.بيئه وبين أدب العرب 
الشارقة . سببت ذلك مسببا ل 


يذ 3 
امنا التأثير الاسبانى نی شعر الأثدلس العر 


ويورد بعض سطور من شعر ابن 8 


فى مجلاب الغرب 


ليظهرنا على تأثر شعرة باللغة و 
الرومائية عممصه: » 
لل الآن إلى الباب الثالث من 
العدد فتجد مقالين عن التصوف الاسلاى 
أولمما لريئيه .جيئون عن « السر ى الدين 
الاسلاتى » والثانى لماسينيون عن « اللغة 
العربية » من حيث هى اللغة الدينية 
للاسلام» ننقل مته هذه الجملة الكبيرة 
الدلالة ٠‏ «إذا كانت الاسرائيلية تقوم على 
الرجاء والأمل » وكانت السيحية مبنية 
على الاحسان والحبة , فان الاسلام مؤسس 
على الايمان . » 


مهل هل . 


أبواب 


وق الباب الرابع مقال قي عنوانه 
« الكنيسة والمسجد » كتبه جو 
ونموندكة مە درس قيه ئشأة المسجد 
وقابل ينه وبين الكنيسة . يصف فى 
أول مقاله أول مسجد بى بالديئة ثم 
بمغى ی تتبع التطورات التى مرت بالمساجد 
حتى صارت إلى البثاء الى تعرقه اليوم . 
وإذا كان الكاتب يظهر فى أجزاء القال 
كلها علمه ومقدرته فانه يظهر ى ختامه 
نا له من ,مقاركة رى القن الاد 
والفلسفة أيضا حين بقارن بين السجد 
والكنيسة وبين الاسلام والمسيحية فيقول : 
« أن الكبيسة تثبدو كأنها عالم غير 
حقيقى تحفه الأسارار يكشف الله فيه عن 


مارسیه 


وجوده اللمؤمن ويقرب منه / أما المسجد 
فهو ھی بجمع الزاغد أفكاره فيه ولا يسعه 
إلا أن يس د نفسه فيه وهی تتصاغر بام 
ألوهية لا يستطيع ينها دنواً 


Charles Sallefranque, Pértples de amour en Orient et en Occident, les originês (|) 


arabes de Pûmour courtois, 


Henri Pérès, La poésie arabe d'Andolousie et ses relations possibles avec (r) 


la podsie des troibadours. 


ت مجلات الغرب 


القال الذى, يل هذا تلف فى طبيعتة 
كل الاختلاف عن هته الدراسة » غخصصه 
الأستاذ ج. ه. بوسكيه (1)لدراسة الشريعة 
الاسلامية » وقد قسم الكاتب مقاله إلى 
خمسة أقسام تعرض فى أويها باختصار إلى 
ماهية هذا القانون الاسلاى » وانتقل. ى 
ثانيها إلى دراسة تطبيق الشريعة فى البلاد 
الاسلامية قبل اتصاها بأوريا » وف القسم 
الثالث يدرس المؤلف الفقيه آثار التفكير 
والحياة الاقتصادية الأوربية فى يلاد ثلاثة 
أنحسر عنها سلطان الشريعة الاسلائية وهى 
بلاد روسيا وتركيا وألبانيا » وى القسم 
الرابع يدرس الكاتب أحوال بلاد تطورت 
فيها الشريعة الاسلامية دون أن يضيع 
سلطاها ضياعاتابا » وهی مصر ويوعوسلافيا 
والهند البريطانية وأفريقيا الثمالية الفرتسية؛ 
والقسم الخاسس هو ختام هذا المقال يقول 
فيه الكاتب إن دراسة الشريعة الاسلامية 
وتنظم العسل ينبعى أن تقوم على دراسة 
دقيقة للثحوال الاجتاعية فى البلاد 
الاسلامية » لأن القانون دائما وكا هى 
معلوم مظهر من مظاهر حياة الجماعة التى 
تتوافق عليه وتخضع له ٠‏ 

وقد خص هذا العدد الأدب الفارسى 
بمقالين أحدهما للد ستاذ هترى ماسيه ۳ 
عن الأدب الفارسى فى الوقت الحاضر ذكر 
فيه الكاتب أساء كثيرة العدد ولكنبا 
قليلة الغناء للقارى”* العادى الذى لم 
يتخصصس :فى شنكون ابران » وثانيهما للاستاذ 
جان هيتيبه 9؟ عن امأساة الديتية فى 
الفارسية » وهو عرض سريع التمثيليات 


1 
الشيعية الدينية المعروفة تى إبران ياسم 
العزية _والىق مفسل , مصرع اللسين ٤‏ 
يقول الكاتب فى هذا القال أن. دراسة 
هذا الفن من فنون الشعر الغارسى تمتاج 
الى أن ينقطع إليبا عالم من علاء الدراسات 
الفارسية . 

وق مقال تيم عن « الفنون الغريية » 
أيتحدث الكاتب بير يلين 4؟ عن قنون 
الاسلام » ويقتبس ى عرض حديثه عن 
التصوير الاسلاى هذه الفقرة من كلام 
بول فاليرى ؛ عما يقال من منع الابسلام 
لتصوير الاحيا: «اننى أحب هذا التع . إثه 
ينقى الفن من عيادة الأصنام ومن جرد 
التقليد الساذج للطبيعة والحياة » ينقيها من 
الخداع والتغرير ومن كل ما هو ليس بثقى 
ق الفن ولا خالص . » 

نلتفت بعد هذا إلى مقالاث الكتاب 
العرب فى هذا العدد » فتنجد فيه 
دراسة عن أحوال الرأة المسلمة للآانسة 
حليمة بن عايد »م8 .11 .11 وصفحتين 
للدكتور فراج عن « حكماء الاندلس 
وقسم أبقراط » وقصة مراكشية للاستاذ 
أد سسقريوى تمعاز بقوة الوصف وانظلاق 
الخيال . 

ونريد أن تنوه بمساعمة الكتاب المضريين 
ی هذا العدد فنذكر دراسات الدكتور 
مد حسين هيكل . باشا نی أسباب عدم 
التفاهم بين أوربا والعالم الاسلانى وطرق 
ملافاة ذلك » والدكتور طه حبنين بك 
نى الاتجاهات الدينية نى الأدب اللضرى 
الخديث» وإلى دراسة الاستاذ توفيق الحكم 


G.H. Bousquet, Evolution juridique das populations musulmanes ( 5 
Henri Massé, La littérature persane قساةسدزسه'42‎ ( r ) 
Jean Hytier, Vie اه‎ mort de ها‎ tragédit reliğiete persane ( +) 


Pierre Féline, Arts maghrébins ( £) 
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١4‏ فى مجلات الغرب 


عن الأدب العربى نى ربع القرن الأ 
و ]كن القضة الرشيقة الى كنبا الاستاذ 
بشى فارس ٠‏ _ 

ونحن نصل الآن الى المثال الذى تم به 
الأستاذ أميل درمنجم أبحاث هذا العدد 
الممتاز حقا. عتوانهذا القال هو «ملاحظات 


> عن القم الدائمة والقيم الخالية فى الحضارة 


الاسلامية » ولنلخص للقارىء العرفى 
رأى الأستاذ درمنجم نى المسلمين نذكر له 


أن الكاتب قد اقتبس فى 


ه الافتتاحى 


هذا قوله تعالى : «وكذلك حعلنا كم أبة 


وسطا لتکونوا شهداء على النناس 


اميم طہ سين 


0 


مسابقات عط الشرق الادّق للأذاعةالعستة 


محطة الشرق الأدنى للاذاعة العر بية 
تجرى مسابقة جديدة للقصة . 

شروط القصة : 

ا يكون موضوع القصة 
فستمدا من البيعة العربية » ويشترط أن 
تكون القصة قاقد كعبت فيص 
ذه المسابقة » وألاتكون تر جة أو مقتبسة 
أو متشوزة أو مذاعة من قبل » ولا تقبال 
القصص الى .سبق أن«دخلت سابتی 
القصة الماضيتين -التى أجرتهما الحطة . 

۽ يجب أن لا تزيد القصة على أريع 
صئحات عادية 
عن ثلاث » هذا إذا كانت مطيوعة على 
الآلة الكاتبة » أما إذا كانت مكتوبة باليد 
قيجب الاتزيد على مس صفحات (فولسكاب) 
وألا تقل عن أريع . 

م - يشترط أن ترسل القصص برسم 
«مسايقة القصة »لتصل إلى الحطة فى موعد 
لايتجاوز هم بارس ( أذار) م44١‏ وأن 
تكون مطبوعة على أربع نسخ على ألايذكر 
الكاتب اسمه على أى من هذه النسخ بل 
.نرفق اسمه وعنوانه مكتويين على ورقة 
منفصلة , ولا ترفض القصص المكتوبة 
باليد على أريع تنخ وط واضح . 

- لا تعاد القصص الرسلة إلى هذه 
المسابقة سواء فازت أم لم تفز . 

ه محتفظ الحطة بحق إذاعة ونشر 
التصص الفائزة دون مقابل ولا محق 
لصاحبها التصرف بها قبل مضى ثلاثة أشهر 
على تاريخ إذاعة النتائج . 

> - تعلن لجنة السك الى وتان 
أسماء أعضائها بعد اليوم الأول من شهر 
شباط (فبراير) القصص الفائزة وكلة عامة 
عن أعماها وبلاحظاتها نى جلسة مذاعة يوم 
الجمعة رم مایو( أيار) مو( . 

س جوائز القصص الفائزة هیک يلى: 

الجائزة الأولى : أربعون جنيها فلسطينيا . 


جم ( فولسكاب ) وألاتقل: ٠‏ 


الجائزة الثانية : خمسة وعشرون جتياً 


فلسطيئياً . 
الجائزة الثالئة : خمسة إعشر 3 
لجنا ل 
وترسل هذه الجوائز إثر إذاعة النتنائج 
E‏ 


* 

يسر حطة الشرق الأدنى للاذاعة العربية 
أن تعلن فا يلى شروط مسابقة التمثيلية 
وهى المسابقة الثالثة من سلسلة مسابقاتها 
الأدبية هذا العام . 

٠‏ - يشترط أن يعالج موضوع القثيلية 
مشاكل اهل والفقر والمرض ف الشرق الأدنى . 

+ - يجب أن تكون مدة التثيلية ثلاثين 
دقيقة وأن تكتب باللغة العربية الفصحى 
وبأسلوب خاص بالاذاعة . 

م - ترسل الأثيلية مطبوعة أو مكتوبة 
بخط واضح على أربع نسخ برسم « مسابقة 
N‏ ل پا يوم ۱١‏ 
مارس (أيار) . ويشترط ألايكتب المرسل 
ا ل .برفق 
اسمه وعنوائه كاملين على ورقة منفصلة . 

۽ القثيليات. الفائزة بالجوائز ملك 
للاذاعقعق ها أن حمثلها وتذيعها كا تشاء 
ولا يحق لأصحابها التصرف بها من حيث 
نشرها أو إذاعتها أو بيعها إلى محطة إذاعة 
أخرى . وتبقى هذه التثيليات ملكا للاذاعة 
مدة ثلاثة أشهر من تاريخ أول مرة تذاع 
فيباء وتستشار الحطة بعد ذلك إذا شاء 
الؤلفون التصرف يها . 

ه = تعلن تنيجة المسابقة فى جلسةمذاعة 
يوم الجمعة + يونيو (حزيران) م155. 

2 ة هى كايلى: 

ثزة الأولى : خمسون جنيها فلسطينياً . 

8 الثائية » ثلاثون جتهاً فلسطينياً. 

الجائزة الثالشة : عشرون جنيمآفلطينياً. 
, وترسل هذه الجوائز إثر إذاعة النتيجة . 


صرت داء الثائف اللعمرى بائ اف ال ركنو ل مسين بلك 


مدونة حوستنیان فى الفقه الرومانى 
INSTITUTES DE JUSTINIEN‏ 
تقله إلى اللغة العربية معالى عبد العزيز فهمى باشا 


مم نل و . ع صفحة خمن النسحة الجلدة ٠6١‏ 


العقيدة والشريعة فى الاسلام 
للمستشرق .التكبتر اجناس جولد سيئر 
نقله إلى اللغة العربية وعلق عليه غل يوسف مومى المدرس بكلية أصول الدين بالامع الأزهرء 
عبد العزيز عبد الق الدرس بكلية الشريعة باجام الأزهر » على حسن عبد القادر د كتور ق 
العلوم الاسلامية » مدير الم ركز الثقانى الاسلامى بلتدن 


> ررم صفحة امن هم 
كتاب البخلاء للجاحظ 
حقق نصه وعلق عليه طه الخاجرى مدرس الأدب العربى بكلية الآداب بجامعة فاروق الأول 


: ,ص 
و عل مدع صفحة القن ٠٠١‏ 


قطوف لعبد العزيز البشرى 

مع مقدمة لطه حسين 

» الجزء الثانى م + و , صفحة من الجزء ٠١‏ 
البيت السكى 


بيت علم فى دولتى المماليك 
تأليف غد الصادق حسين بك 


الجزء الأول ١+‏ + -و, صف 


و صفحد ان ۲۵ 
Ê‏ ع 
تاريخ الفلسفة الأ وربية فى العصر الوسيط 
تأليف الأستاذ يوس ف كرم درس الفلسفة بكلية الآداب بجامعة فاروق الأول 
3 جاب و امن ٠ه‏ 


سن يفت نرف ETE‏ 


